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( یدخل اورلاندو وادم ) 
آورلاندو : ما آذکره با آدم هو ان أبى قد أوصى لی بالف 


كرون ٠‏ وعهد ‏ كما تقول الى شقيقى » وهو على 
فراش موته ۰ أن يحسن تربيتى » ومن هنا يبدأ شجنى 
وحزنى فلقد آرسل أخى جاك الى المدرسة » وتشسير 
التقارير الدرسية الى استفادته استفادة رائعة » اما 
عنی فانه يحتفظ بى فى الثزل » أو بلفة دق » يجملنى 
قعیدالدار لکی آعیش عيشة الفلاحین القذرین» وليش 
يسعك أن تعد هذه تربية » فهی لا تختلف عن حبس 
كور فى حظيرة ۰ والواقع أن خيوله تحيا حياة أفضل › 
فضلا على أتها نئال طعاما أكرم» وانه ليحن تدرنيها 


4 


وتعلیمها حتى ليستأجرها الناس پاسعار عالية ۰ بيد 
أنتي » وآنا آخوه » لم أظفر بشىء . فى ظل رعایته , 
سوى نمو الجسد » وهو آمر لا أختلف فيه عن الحيوانات 
التى ترعى فى مراعيه . وفضلا على هذا الحرمانالذى 
يغدقه على : فانه قد حرمنی ما وهبتنی الطبيعة من ۰ 
حقوق » حتى لیدعنی أتناول طعامی مع الخدم . . ویمنعنی 
من ثبواً مكانى الق بوصفى أخاه » محاولا بذلك اذلالى 
وسحق رقة طبعى وحمائة خلقی ۰ وکرم محتدى بهذه 
اميه لمحي وا عر و با اي 
السوونة , ولن آصین. على ذلك بعد » وان كنت لا أعلم 
الى تلاقى هذا ا 

آدم : عذا هو سيدى وآخوك_قادم ۰. ٠‏ 

آورلاندو © آذن 34 فلتذهب بعيدا د با آدم 0 اليم 
لتری كيف أنه سیثبرنی ویستشیطنی غضبا 

( يدخل أوليفر ) 

اولیفر : والآن یا سيدى , ماذا تفعل هنا ؟ 

آورلاندو : لا شیء ء اذ لم آتعلم أن أصنع شيئا ٠‏ 

آولیغر : وماذا بعوقك عن العمل يا سيدى ؟ ٠‏ 

أوولائدو : عفوا يا سيدى , فانی أعينك بجهالتی وغبائی 
على افساد ذلك الذى خلقه اله. آخا لك , ». حتى نصير 
غير جدير بأخوتك ٠‏ 

أوكيفر اب شين ی مان الكل عن عاد 
الهراء . عليك اللعنة ٠‏ 


آورلائدو : حل أتوجه للعناية بخنازيرك ولمشاركتها طعامها 
من العشب ؟ وهل أنا أنفقت جانبا کبرا من أموالى 
حتى آهوی الى هذا الحضيض من الفاقة ؟ 

أوليفر : أو تعرف أين أنت يا فتى ؟ 

آورلاندو : نعم يا سيدى آعرف ذلك جيدا ء انى هنا فى 
حديقتك 1 ٠‏ 

آولیفر : آو تعرف آمام هن أنت ٩‏ ۰ 

آوولاندو : نعم . آعردك كما لا تعرفتی أنت › انك آخی 
الإكبر » واستتادا الى هذه الرابطة الحميمة من الدم؛ 
كان بجدر بك آنت “يضا أن تعرفنی . لقد رفمتك 
التقاليد درجة فوق درحتى » لانك جثت الى ملم 
الدنيا قبلى » الا آن هذه التقاليد نفسها لا تلغى تعادلنا 
فى الدم والنسب » حتى ولو فصل بيئنا عشرون من 
الاخوة ! لقد ورئت عن أبى مثلما ورثت عنه » وان 
كنت اعتر ف أن مجيئك الى هذه الدنیا قبلی قد حعلك 
أدنى منى الى منزلته ومکانته ٠‏ 

أوقبفر : ماذا تقول يا غلام ؟ . 

اأورلاندو : مهلا » مهلا ء يا آخی الاکبر , انى أراك قليل 
التجربة عاجزا بحيث لا تحسن الصفع ! 

اولیفر : أو تمد بدك نحوى آيها الشرير ؟ . 

آورلاندو : انا لست ثريرا واتما انا الاين الأصغر للسسير 
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آدم : 


رولاند دی بویز ۰ لقد كان أبى + وآنه لا ریب شرير 
ذلك الذى يقول ان أبى أنجب أشرارا ۰ ولو لم تكن 
أخى لا نزعت يبى هذه عن حلقك قبل أن آنتزع 
لسانك جزاء لك على ما قلت . لقد جلبت العار على 
نفسك يما ذكرت ٠‏ 


اكراما لذكرى أبيكما ٠‏ 


آولیفر : آخل سبيلى »> قلت لك آخل سبیل ٠‏ 
آورلاندو : أن أفعل ذلك الا بمحض مشيئتى ۰ وانما ينبغى 


عليك أن تسمع لى . لقد مهد اليك والدى فى وصيته 
أن تن تعليمى » والآن هذا انت قد انشاتنی فلاحا 
جلفا » وحرمتنى من كل مميزات الانسان الهذب العالى 
التربية ٠‏ غير أن روح والدى تملانی وتزداد فى صدری 
تموا » ولن أحتمل ذلك الموقف بعد 4 ومن ثم فاسمح 
لی بان آزاول من آلوان التدريب والتعليم مایچیئنی لأن 
آصبح من السادة » والا فلتعطتی حصتى الضئيلة التى 
أوصى لی بها آبی » وبذلك استطیع أن آرحل بعیدا ؛ فى 
طلب الظ والثروة ۰ 


آولیفر : ولکن قل لى؛ ماذا عسالد أن تصنع» اذا نفدالال من 


يدك ؟ آفلا یجمل بك يا سیدی أن تدخل النزل » 
ستحصل على جزء من نصييك فى الوصية . وأتوسل 


اليك آن تغرب عن وجهى » حتى لا تنغص عل عيشتى 
من بعد * 
آورلاندو : لن آقف بعد الیوم عقبة فى سبيلك » ولن أفعل 
اکثر من العمل لصالی ٠‏ 
اولیفر : ولتذحب معه آنت ء آیها الکلب العجوز ٠‏ 
آدم : آجاتزتی لديك أن آنست بالكلب العجوز ؟ ما آشد صدقك 
فلقد فقدت آسنانی كلها فى خدمتك . ولرحم اله 
سیدی والدك ! فما كان لیلفظ مثل هذه الكلمة ٠‏ 
( ينصرف آورلاندو وآدم ) 
آولیفر : أو انحدرنا حتی الى هذه الهوة ؟ "و بدات ترهقنی 
وتثقل على آمری . لأشفينك من وقاحتك » دون أن 
أعطيك مبلغ الألف كرون الذی پخصك ! مرحبا بك 
يا دنیس ١ ٠‏ 
( يدخل دنیس ) 
دفيس : أوناديت يا مولاى ؟ 
أوكيفر : قل لی » اولم يكن شارل » مصارع الدوق . هنا يرغب 
فى التحدث الى ؟ 


طلب المثول بين يديك ٠‏ 
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أوليفر : آدعه ( ينصرف دنيس ) ۰ ستکون خطة موفقة 2 وفى 
غد تقام حفلة المصارعة ٠‏ 


شارل : آنعم صباحا يا مولای ۰ ( يدخل شارل ) 


آولیفر : آیها السید شارل العزیز . ما هى الاخبار ادیدة 
فى البلاط الجدید ؟ 


شارل : ليس فى البلاط يا مولای من آنباء جديدة سنوی 
الأنباء القديمة » ذلك أن الدوق الکبر قد نفاه آخوه 
الأصغر ثم خلفه بوصفه الدوق الدید 2 كما أن ثلاثة 
أو آربعة من اللوردات المخلصين قد انطلقوا طواعية الى 
المنفى الاختيارى مع سیدهم الدوق السابق . وكانت 
أملاكهم ومواردهم مصدرا لثراء الدوق الجديد ‏ مما 
عله يسمح لهم بالحرية المطلقة فى التجوال كما 


يشاءون ٠‏ 
أوليفر : آنستطیم أن تخبرتی اذا كانت روزالند ابنة الدوق 
منفية مع والدها ؟ 


شارل : كلا , لآن ابنة الدوق الجديد وهی ابنة عمها تحبها ء 
فقد نشأتا معا منذ الصغر ء حتى لتتبعها الى المنغى اذا 
نفيت ء فان آخفقت فى اصطحابها قضت حزنا وغما ١‏ 
انها يا سيدى فى القصر , وحی تحظی من عمها بقسط 
من الحبة لا يقل عما تحظى به ابنته منه ٠‏ ولم يحدث 
قط آن تحابت فتاتان ء كما تحابتا 


شاول : يقال أنه قد استوطن فعلا غابة آردن . وأن عددا كبيرا 
من الرجال المرحين يعيشون معه هناك . وهم يحيون 
كما یحیا ( زوین هود ) (۱) قديما فى انجلترا 2 ويفال 
كذلك ان كثيرا من الشباب يقصدونه فى كل یوم » 
ویتطقون حوله ٠+‏ وينفقون الوقت فى غير اكتراث 
أو احتفال كما كان الشان فى يام .العصور الذهبية 
الخالية ٠‏ 

أوليفر : حدثنى » أو ستتصارع غدا فى حضرة الدوق الجديد ؟ 

شاول : نعم ياسيدى » سافعل ؛ ولقد جثت لأحيطك خبرا 
بمسالة هامة ۰ فلقد نمی الى سرا أن أخاك الأصغر 
أورلاندو قد اعتزم أن سرز للصراع متدكرا محاولا 
منازلتى ! وسأصارع غدا با سيدى ابقاء على سمعتی» 
وانه ليكون مصارما حسن الطالع ماهرا ۰ ذلك الذى 
بنجو من بطثى دون أن تنكسر بعض أعضسائه . 
وما اخوك با سيدى الا شابا حدثا ناعما وانى : وحق 
محبتك ٠‏ لاود أن أهزمه ٠‏ كما بحب على أن أفعل + 
احتفاظا بشرفى ركرامتى » اذا هو اقدم على منازلتى! 
ولقد حتت اليك » مدفوعا بمحبتى لك : آنفض اليك 
الامر كله > فاما استطعت أن تثئيه عن عزمه » 
والا فسيعلق به وحده العار الذی بجلبه اشتراكه فى 


ر روبين هود ) بطل من ابطال الخرافات الشمعبية فى بريطانيا » على 
عهد اللك ريتشارد قلب الأسد »> وقد خلده الشحراء الانجليز فى الكثير 
من القصائد والمقطوعات الشعرية - 
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المصارعة ! لانه مر سعى اليه » معارضا بذلت 
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اولیفر : آشکرك يا شارل لا تضمره لى من محبة . وستری 
آننی ساحفظ لك اکبر مظاهر العطف الما تبسدیه 
نحوی ۰ ولقد لاحظت آنا نفسى هدف شقیقی فحاولت 
بوسائل خفية أن أثتيه عما اعتزم , ولکنه اذا صمم . 
عنید , فعال لا يريد ! ۰ وأقول لك الق يا شارل . 
انه اشد شاب فرنسا,عنادا وانه واسع الطامع؛ بحقد 
على الناس : وینفس علیهم ما فى أيديهم : وهو شرير 
يتآمر سرا ضدى ء آنا شقيقه » ومن ثم فانبل 
با بدا لك , ولك أن تدق عنقه كما لو كانت اصیعا من 
أصابعه! واتی‌لوائق من‌انك لن تدعه يظهر عليكاو نال ' 
منك » على أنك اذا خدشت كبرياءه وكرامته ولو خدشا 
يسيرا ء أو اذا لم ينتصر هو عليك انتصارا كبيرا ء فانه 
لا شك سيتام عليك ليميتك بالسم أو يصنح لك فخا 
بوسيلة خائنة شريرة ء ولن يدعك الا وقد أجهز عليك 
بوسيلة خائنة خفية » وأؤكد لك والدموع تتازعنى 
وأنا أقول هذا القول ‏ انك لن تجد فى آيامنا هذه شانا 
فى مثل شره واثمه وفتكه الذریم ! بيد أنتى لا أسنطيع 
أن أتكلم عنه الا بروح آخوية + ولكن اذ أنا كشفت عن 
خلقه القیقی لك . فانه لخليق بی أن آیکی وآحمر خجلا › 
فى حين تغدو أنت شاحب اللون مندهشا مذعورا ! 


شاول : انى سعيد سعادة قلبية لقدومى اليك هنا ! ولو أنه 
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اقسل غدا ء فانی ساوفیه حسابه ,2 ولا صارعت فى 
سبیل جائزة بعد الیوم اذا هو استطاع أن يمسير على 
قدميه وحده بعد الآن 1 ولیحفظ الله مولای ! 


آولیفر : وداا با شارل الطیب ٠‏ ( ینصرف شارل ) والان 
سأثير هذا الشرير وأدقعه للنزال ولشد ما آتمنی آن 
أشهد مصرعه » وقسما بحياتى ء لست أعرف لم أبغضه 
الى درجة آشد من بغضى لسواه ۰ الا آنه طیب الآرومة » 
رفيع النشأة 2 وعلى الرغم من جهالته وعدم التحاقه 
بالمدارس على الاطلاق 2 فهو مفعم بالغا یات والأهسداف 
النبيلة , حتى لكأنه قد خلق متحليا بكل ما يحب ويعشق 
من الصفات ! وأنه لمحبوب من الجميع ٠‏ وبخاصة من 
رجالى الذين خالطوه فاحبوه , حتى لقد أصبحت بالتسبة 
اليه محتقرا مکروها ! بيد أن ذلك الال لن يطول بی > 
وسیجهز هذا الصارع عليه ویزیله من طریقی > 
ولن بقی آمامی مسبوی ان استثیر ذلك الغر حتی 
پتوجه للمصارعة » وهذا ما آنا الآن بسبیل صنعه ۰ 


( پتصرف ) 


النظر الثانى 
ساحة أمام قصر الدوق 


ر تدخل سیلیاً وروزا لتد » 


سيليا : أتوسل اليك يا روزالند للدت ساد 
تبدى مرحك ٠‏ 


روزالند : عزيزتى سيليا انى لأبدى من المرح والسروز أكثر 
مما تمتلىء به نفسى » ولكم .وددت أن بدو أكثر مرحاء 
آولعلك تريديننى أن أصطنع الفرح وآتکلف الغبطة ؟ 
فاذا لم تستطيعى أن تعلمينى كيف اسلو وأنسى والدى 
ال منفى > فمن واجبك ألا تعلمينى كيف أغدو أكثر مرحا ٠‏ 


سيليا : ها أنذا أراك لا تحبیننی على النحو الكامل الشامل 
الذى أضمره لك من الب ۰ فلو أن عمى . والدك 
المنفى , كان قد نفى عمك ۰ أى والدى الدوق 2 وكنت 
أنت لازلت الى جانبی › اذن لاستطعت أن آوجه محبتى 
على نحو ,جعلنی آتخذ آباك بدپلا عن والدی ! وهذا 
ما بسعك صنعه , اذا كنت مخلصة فى محبتی اخلاصی 
فى محبتك ! 


يوؤائئد : حمسن ء سانسی ظروفی الخاصة وسأشاركك 
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بسيقية : انت تعلمين ان أبى لم ينجب سواى : ولیس متو قعا 
أن يصيح ابا لغيرى؛ والؤكد انك سترئينه متى مات» 
لأن ما سلبه من أبيك عنوة سأعطيه آنا لك حبا ومودة ء 
اقسم لك بشرف انى فاعلة ذلك فان آنا حنثت ديمينى 
فلأمسسخ وحشا » ومن ثم : فلتبتهجى با وردتى 
العزيزة » ولتنشرحى يا وردتى الحبيبة ۰ 
روژالند : ساحاول يا ابنة العم أن أفعل لتوى ذلك , ولسوف 
أستنيط من الوسائل ها يبعث على تسليتى ۰ والآن 
دعیتی آسالك ما رأيك فى الب ؟ 
سیلیا : أرجوك أن تتخذیه اداة لهو ولکن اياك أن تجدى فى 
حب أى رجل , وليكن لهوك فى الب الى الد الذى 
تستطيعين عنده أن تتخلصی مثه وقد صنت شرفك 
وتضرنجت وجنتاك بحمرة الحجل ! 
روزالند : وماذا نتخدذ اذن من أدوات اللهو ؟ 
سيالية : دعينا نتهكم على الحظ الذى بعطى خبط عشواء » 
' لعله بذلك بقسم الحظوظ قسسمة عادلة . 
روزالند : : وددت لو استطعنا ذلك , اذ أن توزیم هبات ال 
قل آسیء الى درجة بعيدة ۰ وانه فى عطائه للسساء 
مخطىء خطا فاحشا . 
سیلیا : هذا حق > فان النساء اللواتی ينعم الط عليهن 
باممال , قلما بجعلهن شریفات , وأما اولئك الشر فات 
فان الظ يدعهن غاية فى الدمامة ٠‏ 


روزالند : أراك الآن تخلطين بين الط والطبيعة , فالظ 
يسيطر بهیاته على الناس » ولکنه لا يخلع علیهم الصغات 
الشخصية التی هى من صنع الطبیعة ٠‏ 

ر يدخل تتشستون ) 

سيليا : كلا ؟ عنسدما تبدع الطبيعة مخلوقة جمیلة > املا 
پوقعها الظ فى النار مثلا ؟ ان الطبيعة وان كانت قد 
منحتنا الذكاء واللماحية لکی نسخر بالظ . الا أن 
الظ هو الذی آوفد الینا هذا الابله الآفون لكى یقطع 
علینا هذا النقاش ؟ 

روژالند : حقا ان هناك حظا يصعب على الطبيعة آن تال 
منه » وذلك عندما يجعل الحظ من آمثلة هذا العتوه 
حجر عترة فى سبیل الذكاء الطبیعی ٠‏ 

سیلبا : وربما لم ,يكن هذا من صنم ال كذلك . وانما هو 
من صنع الطبيعة ٠‏ التى تدرك أن مواهبنا الطبيعية من 
الغباء بحيث لا تستطيع أن تتأمل مثل ذلك العمل 
الطيب» انها قد بمشت ذلك المعتوه لیشحذ من عزائمنا. 
ذلك ان غباء الجنون وهرائه هو السن الذی يشحذ 
الواهپ الذكية ۰ والآن ماذا وراءك آیها اللبیب الذکی . 
وال أبن آنت قاصد ؟ 


تتشستون : سیدتی يجب عليك أن تتوجهی لقابلة والدك ٠‏ 
سیلیا : آوکنت آنت الرسول ٩‏ 


۲۰ 


تنشستون 5 6ل ی و کی ارچ إن الى ای ۲ 

روزالند : وأین تعلمت هذا القسم با معتوه ۰ 

تتشستون : من بعض النبلاه الذى أقسم بشرفه أنه كانت 
هناك بعض الفطائر الدسمة . وأقسم كذلك بشرفه أن 
المسطردة لا طعم لها . والآن سأصحح معلوماته - 
فاقول : ان الفطاثر كانت رديثة 2 فى حين كانت 
السطردة لذيذة طيبة » ومع ذلك فان ذلك النبيل لم 

سيليا : وكيف تستطيع اثبات ذلك بما لديك من خبرة كبيرة 
ومعلومات واسعة ؟ 

روژالند : هلم » واکشف لنا عن حكمتك ! 

تتشستون : لتتقدما انتما الائنان » ولتمسك کل منکما بذقنها 
ولتفسم بلحیتها انی كاذب محتال ! 

سيليا : نقسم بلحیتینا , انك لكذلك لو أنه كانت لنا ی ۰ 

ثتشستون : وقسما بمکری واحتيالى » لو أننى كنت ماکرا 
محتالا : اثنى خبیث ماكر » ولكن اذا آقسمتما ہا 
لا تملکان » فانکما بذلك لا تحنثان بالقسم . وكذلك 
الشأن مع ذلك النبیل الذی آقسم بشرفه ! وهو لم 
يكن له شیء منه آبدا ء آو لو كان له شیء من الشرف > 
فهو لا شك قد نبذه وتخل عنه + من قبل أن یقم بصره 
على تلك الفطاثر أو على تلك السطردة ! 


۲1 


سيليا : أرجوك أن تفصح عمن تعنى بقولك ؟ 

تتشستون : آعنی شخصا يحبه والدك فردريك + 

سیقیا م ان حب والدى له بكفى لان يسبغ عليه التكرم 1 
فلا تتحدث عنه أكثر من ذلك ! وانى لاخشی أن تحلد 
وتضرب بالسياط بوها ما ! من أجل ما تطلقه من 
النكات . 1 : 

تتشستون : .انه لما يدعو الى الشفقة والرثاء ان الجانين 
قد لايتحدثون بحكمة عما يفعله العقلاء بطيش ورعوتة ! 

سيليا : قسما بالحق انك تقول صوابا » فمتذ الخرس 
الذكاء القليل الذى منحه الله للمجانين فان الجصون 
القليل الذى يختلط بعقول العقلاء يبدو بصورة 
واضحة جلية ‏ والآن أرى السیو ليبو قادمة . 

روزالند : وان فمه لحشو بالانباء ! 

سيليا : وسيلقيها علينا شان الحمائم وهی تطمم صغارها . 

روزالند : اذن » فسنصبح متخمين بالأثباء . 

سيليا : وهذا جميل » اذ ستصبح اشد اثارة لاهتمام 
الناس ! 
( يدخل ليبو ) 

سيليا : اسعدت صباحا ايها السيد لیبر» ماوراءك من انباء 4 

ليبو : أيتها الأميرة الحسناء لقد ضامت منك فرصة ثميئة 
للرياضة . 


۳۲ 


سیلبا : رياضة ؟ من أى لون ؟ 

روؤاكتك : بما باتی به الحظ والذكاء . 

تتشستون : أو بما ترسمه المقادير . 

سيليا : قول حسن ٠‏ ولکنه صب فى عبارة وضيعة منملقة . 

تتشستون : هذا اذا لم احتفظ بمحسناتی‌البديعية وبتلاعبى 
بالالفاظ .. 

روزالند : انك تفقد طابعك القدیم . 

لیہو : انكما تدهشانى با سيدتى » لقد كنت آرغب فى أن 
أحدثكما عن مصارعة رائعة لم تقع انظارکما عليها . 

روزالند. : ومع ذلك فلتحدثنا عن طابع تلك العنارهة » 

تيبو : ساحيطكما علما بمقدمتها » فاذا راقت' لسموکما ۰ 
قسم منها لم يتم بعد » وسيفدون الى حيث انتما 
لتقديم ذلك المنظر الآخير . 

سبالية : حسن ؛ لا فائدة اذن من حديثك عن القدمة > فقد 
طويت فى زوايا اللسیان ٠‏ 

لييو : هذا هو الرجل الشيخ قادم » بصحبه أبناؤه الثلائة 

سيقيا : فى وسعي أن أقارن بين هذه القدمة وبين قصة 
قديمة . 


زفق 


تيبو : ثلالة من "فتن الشبان جمالا » واكملهم نموا ٠‏ وابدعيم 
مظهر۱ ٠‏ 
العبارة التالية ۰ ( لیکن آمر . هر لاء التقدمن للعر ض 
الرباذر, معروقا لدی الناس أجمعين 4 ! 
الدوق قطرحه شارل بعد دقيقة واحدة بعد أن كسر 
له من الضلوع ثلائة ؛ حتى ان الامل قليل فى بقائه 
انظرا انهم هناك » ملقون على الارض : وان والدهم 
العجوز المسكين ليبدى من الحزن ما بستدر الشسفقة 
على أولاده »> حتى لقد شاركه جميع النظارة العطف 
روذالند : واحر قلباه ! 
السيدتان فرسة التمتع برژیتها ؟ ١‏ 
قيبو : ماذا ؟ تلك الرياضة التى نتحدث مها ! 
يوم ! تلك هی اول مرة أسمع فيها بان کر الضلوع 


سيقي : وانا كذلك لم أسمع بمثل هذا قبل الآن ! 


۲٤ 


روزاقند : ولكن » أهنالك حقا من يرغب فى أن يصغى لتلك 
الموسيقى التکسرة منبعثة من ضلوعه » أو هل هنالك 
آخر مولع بكسر الضاوع ؟ وهل سترى با ابنة العم 
هذه الصارعة ؟ . 

ليو : لا شك أنكما سترونها اذا بقيتما هنا › فهذا هو 
الباراة , 

سیلیا : انهم قادمون » هذا مالا شك فيه » فلنبق اذن 
لنشاهد المصارعة . 
( تطلق الموسيقى من الابواق ويدخل الدوق فردريك 
واللوردات وأورلاندو وشارل والوصفاء ) . 

فردريك : هلموا » وما دام الشساب لن يتراجع مؤثرا السلامة 
على ملاقاة الخطر الذى ينتظره آذن فسیکون اند فاعه 
هو اسول عما بحيق به من آخطار . 

روژالند : وهذا هو الصارع ؟ 

اليبو : هو با سيدتى دون ربب . 

سيليا : وا أسفاه انه لحدث صغر السن ٤‏ وان كان يبدو ق 
مظهر المنتصر الظفر . 

فردريك : والآن انی أراكما » يا ابنتى وابنة أخى » قد 
زحفتما الى هذا الكان لمشاهدة المصارعة . 

روزالند : سم با سيدى اذا تفضلت وآذنت لنا بذلك . 


o 


فردريك : لى تجدا فيها ما يبعث على كثير من غبطتكما : 
هذا ما أستطيع قوله لكما فان خصمه شارل بتقوق 
عليه تفو قا ظاهرا » وقد كنت أود » شفقة بهذا الشاب 
التحدی » أن آثنيه عن عزمه ولكنه لا يريد أن يلبعن 
أو بقبل » وق وسعكما أبتها السيدتين أن نتحدثا اليه 

سیلبا : أدعه الى هنا أبها السيد لیبو الطيب . 

قردريك : لتفعل ؛ رسأبعد آنا ناحية , 

نيبو : آيها السيد المتحدى فى المصارعة . ان الأميرتين 
تطلبانك ٠‏ 


أورلائدو : سأمثل فى حضرتهما احتراما وامتثالا . 
روژالند : آیها الشاب » هل تحديث حقا شارل المصارع ؟ 


آورلاندو : كلا ألنتها الأميرة الحسناء “¢ انه هو الذى تحدى 
دائما » ولم آفعل سوی أن قدمت لاجرب "مامه قوة 
شبایی . 


سيلبا : أبها السيد الشاب أن روحك أعظم جسسارة دن 
عمرك . ولقد شاهدت بعينى راسك ذلك امل 
القاسی لقوة ذلك الرجل» فلو انك تدبرت أمرك ورأت 
نفسلك بعينيك الاثنتين » أو عرفت نفسباك د 
تصدره منك على شخصك » فلا فك أن الخو ف من 
مخاطرتك سيعظك بانكاست كفۇا او ندا لهذا الرجل. 


۳۹ 


ونحن نتوسل اليك ؛ من اجل خاطرك انت ؛ ان تنجو 
بجلدك وتعدل عن هله المحاولة ! 

روژاگنه : افعل ذلك يا سيدى » ولن تنال بسمعتك بأى 
خدش أو اساءة من جراء ذلك وسنسال الدوق اقاف 
المصارعة ! 

آورلاندو : اتوسل اليكما أن لا تعاقبانی بآرائكما هذه 
القاسية » وان كنت أعترف بأنئى سأكون ممعنا فى 
الخطا اذا أنا لم آلب طلبا لسیدتین ممتازتين 
احسسئاوين ¢ بيد أنى أرجو أن تتحه عيونكما الحميلة 
وافكاركما الرقيقة نحوى آثناء مصارعنی. فاذا خسرت 
النزال فلن بلحق العار الا بشخصى ۰ واذا قتلت قان 
يقتل الا رجل واحد برغب فى ذلك : ولن اسىء الى 
وارانی لا أملا فى هذا الوحود غير مکانی اليسيط الدى 

روژالند : لوددت أن تضاف قوای الضثيلة الى قوتك . 

سیلبا : و قوای آنا #بضا تعزيرا لقواها ! 

روزالند : وداعا » وانی لابتهل الى الله أن أكون مخدوعة فى 
تقدیری لقوتك . 

سیلبا : ولیحقق الله کل رفائبك . 

شاول : هيا » أبن هو ذلك الشاب الباسل الذى برغب 
في مضاجعة آمنا لاوخن ؟ 


۷ 


آورلاندو : لقد أخذ أهيته باسيدى» ولكنه انسان متواضع . 

فردريك :. ستقام جولة واحدة فقط ٠‏ 

شارل : كلا » لن تستطيع سموك اغراءه بالاشتباك فى جولة 
ثانية » ما دمت قد حاولت أثناءه من مدا الآمر عن 
الاشتراله بتاتا فى الصارعة . 

آورلاندو : وترید أن تتهکم على ؟ ما كان ينبغى لك أن تتهکم 
قبل آن نتصارع » ولکن هلم بنا ! 

روزالند : ليعينك هرقل (۱) بقوته على النصر أيها الشاب . 

سیلیا : وددت لو كنت من الخلوقات غير الظاهرة ۰ اذن 
#مسکت بالرحل القوی من ساقه فجندلته ! 

( بتصارعان ) 

روژالند : با للشاب الرائم . 

سیلبا : لو أن صاعقة استقرت ف عینی لا عجزت عن التسمٌ 
بمن الذى سیطرح آرضا . 
( صیحات » لقد طرح شارل آرضا ) 

فردريك : کفی کفی . 


)١(‏ هرقل من آلهة الیئولرچیا » وهو ابن جوبيتر ۰ وتعزی اليه 
خوارق الاعمال الدالة عل قواه البدفية الساحقة ٠‏ 


۸ 


آورلاندو : بل أرجوك باسیدی » فاننی لم اجرب بعد قواى 
معه . 

فردريك : ماذا حدث لك با شارل ؟ 

لبسو : أنه لا ر ستطیع کلاما با سیدی , 

فردريك : احملوه بعيدا . ونبئنى ما اسمك آبها الشاب . 

آورلاندو َ أورلاتدو تا سید‌ی ۰ اصغر آبناء السیر رولائد 
دی ویز ۰ 

فردرياك : نوددت لو كنت ابنا ارجل سواه » لقد کرم العالم 
اباك ولکنی اجده لا بزال عدوا لی » او كنت سلیل 
“سرة آخری اذن لجلبت الى نفسی مسرة اعظم > ولکن 
وداعا » انك شاب جریء . لکم وددت أن تذکر لی آبا 
غر هذا لاب ! 


( بنصرف الدوق فردريك وحاشيته وليبو ) 
سیگیا : أفكنت أتحدث بهذه اللهجة با ابنة العم » لو كنت 
مكان أبى ؟ 1 


آورلاندو .: انى لأستشعر فخارا وشرفا لكونى ابن السسير 
رولاند » بل واصغر ثنائه وما سعدنی أن أغير هذا 
اللقب لکی اصبح وربث فردريك ! 

روزالئه : كان والدی يحب السیر رولاند حبه لنفسه ! 
و کان الناس كلهم يرون رأى والدی ! ولو اننی عرفت 


۳۹ 


من قبل آبنه هذا الشاب ! اذن لرحوته : متو نله 
بدموعى » أن بمتنع عن هذه المخاطرة . 

سيقي : با ابنة العم الرقيقة » هلمى بنا نشكره وتشحهه » 
فان موقف أبى الخشن المنطوى على الحقد » بنال من 
قلبى نيلا شدیدا . سيدى ۰ لقد استحققت بجدارة 
هذا النصر © ولو انك حفظت وعودك فى الحب وكنت 
عادلا كما قعلت فيما وعدتنا به الآن : فلا مراء فى أن 
زوجتك ستكون سعيدة ! 

روژالند : سیدی ( تعطيه سللة انتزعتها من عنقها ) البس 
انه سالمنى لأعطيتك من هذا . ولكن دی خالیتان 
مما بعطی ! أو تتصرف با ابنة العم ! 

سيقيا : نعم وداعا آيها السيد الثبيل 1 

لورلاندو : أفلا استطيع أن أشكرهما » فلقد ققدت أدوع 
مواهبى » وها الذى يقف أمامكما ليس سوى تمثال 
خلو من الحياة . : 

روزالند : انه بدعوناءاليه ! انی أرى. انی فة دت کبربائن. 
بضیاع ثروتى ۰ وسساساله ما يريد . أو تادبت 
يا سيدى ؟ سيدى لقد عرضت مصارعة زائعة” 4 
وطرحت أكثر من واحد من أعدائك , 

سيلية : أو نذهب با ابنة العم ؟ 


۳۰ 


روزالك : انى قادمة معك , فوداعا . 
( نصرف روزالند وسيليا ) 

اورلاندو : آبة عاطفة قوية تثقل لسانی . ای لا استطيع 
التحدث اليها » بيد انها دفعتنی الى الحديث دفعا . 
فيا آورلاندو المسكين » لقد طرحت ارضا ! فاذا كان 
شارل لم بتمکن منك » فان من هو آضعف مله قد 
سیطر عليك ! 
( بدخل لیہو من جدید ) 

قیبو : سیدی الطیپ » ان صبداقتی لك تدفعنی الى ان 
اعظك بمفادرة هذا المكان » وعلی الرغم من آناه 
تستاهل کل اکبار » وتستحق التصفیق والهعماف 
الصادق والاعزاز » الا أن هذا هو الوضع الدى 
تضعك فيه عقلية الدوق الآن » لانه سخسك کل 
ما اتيت من عمل جيد . والحق ان الدوق صاحب 
بدوات ونزوات »© مما بجعلك اجدر منی بالحکم عليه 
ووصعه على حقيقتة . 

آورلائدو ۰ اشکرك باسیدی : وارح وله أن تخبرنی من 
با تری ابنسة الدوق من بين الاثنتين اللتين حضرتا 
الصارعة ؟ 

. لييو : اذا نحن اصدرنا حکمنا استنادا الى مسلکهما » 

فليس بینهما من تستحق أن تکون ابنة للدوق > 

ولکن الواقع ان اصفرهما هى ابنته » وما الاخلزى 
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فابنة الدوق المنفى ؛ وهی هنا معتقلة بأمر من عمها 
الغتصب » حتى تكون رفيقة ابنته ) وانهما لمتحابتان 
حيا شوق الحب الذى بربط بين شقيقتين . ولكنى 
استطیع أن أقول لك أن الدوق اخذ ظهر آخرا 
امتعاضه وجفاءه لابنة اخیه اللطيفة : وذلك ان الناس 
یمتدحونها ويثئون على فض‌ائلها » ريش فقون لبها 
ويترفقون بها من أجل أبيها الطيب وأقسم بحياتى 
أن حقده على هذه الآنسة سوف بتجلى عما قريب 
سافرا واضحا . فياسيدى وداعا » واتى لارغپ فى 
أن تجد فى مکان غير هذا معينا آکبر من الحب 
والعر فة ! 


آورلاندو : انى لدین لك بالکثیر » وداعا . 


۳ 


( بخرج ليبو ) 


أن هکذا حتم على ان آنجو من وعاء الشواء الى وهج 


التار نعسها 3 وآن ادع دوقا طافية لاقع بين بذی اج 
ظلوم » ولکن بالروزالند اللانكية ! 


النظر ائثالث 
غرفة فى القصر 


رتدخل سیلیا ودوژالند ) 


سیلیا : ماذا با ابنة العم » ماذا با روزالند ؟ لتحل بنا رحمة 
كيوبيد اله الحب ! آفلا تنبسین بكلمة واحدة ؟ 

روزالند : ولا كلمة اقذدف بها كلا ! 

سيقيا : كلا أن الفاظك اثمن من أن تقذف بها الجراء ؛ 
أقذفيئى ببعضها » طاردينى بارائك ! 

روزالنف : هناك ابنتا عم ماجزتان : واحدة قد أضعف 
النطق حواسها » وآما الأخرى فمجنونة بلا منطق ! 

عسيفيا : ولكن هل كل ذلك من أجل والدك ؟ 

روزاقتف : كلا » وانما بعضه من اجل والد طفلى النتظر ! 
لكم تملا الاشواك آيامتا ! 


سیلیا : ليست هذه الأشواك يا ابنة العم الا مما يعلق 
بملابسنا آثناء اللهو والمرح فى عطلاتنا ! فاذا لر تسیری 
فى الطرق المهدة » فلا شك أن ثيابك ستجذب اليها 
الأشواك ! , 


روزاقند : او انها أشواك مما يعلق بالملابس اذن لامکننی 


تلميذ الشيطان ب 9؟ 


آلتخص منها بنفضها عن ملاسى 04 ولكن تلك أشواك 
فى النؤاد ! 

سیلیا : اذن فاطرديها بالسعال ! 

سیلیا : هلمى صارعى عواطفك ! 
أنا الضعيفة ؟ 

سيليا : انى من اجلك اصلى ؛ وسبتظفرين فى الوقت 


الناسب بأملك » على الرغم من اخفاقك . ولكن دعینا 
من هله التلميحات المازحة » ولنتحدث فى جد 
وصراحة : أمن الميسور أن تصبحى على حين غرة منك 
فريسة لاعجابك باصفر ابناء السير رولاند ؟ 


سيقيا : أفيترتب على ذلك أن تحبى ألت الاخری ابته .حا 
جما ؟ لو اننى استندت الى مثل هللا النظق اذن 
لكرهته . لان والدى كان ببغض والده بغضا شديداء 
غير اننى لا أبغض أورلاندو . 

روژالند : كلا » اتوسل اليك » لا تبغضيه من اجلی ! 

سيليا : ولم لا » افلا يستاهل هذا الكره ‏ ' 


۳ 


قادم ۰ 

سیلیا : وعيناه تضطرمان غضبا . 
( يدخل الدوق فردريك مع اللوردات ) 

فردريك .۰ ( مخاطبا روزالند ) غادرى بلاطنا باسرع فرصة 

فردريك : آنت يا ابنة لاخ » فى غضون هذه ایام العشرة » 
فاذا وحدوك على مسافة عشرین ميلا من حدودنا 
فستدفعی حياتك ثمنا لذلك 1 

روژالند : اتوسل اليك با صاحب السمو ان ترشدنی الى 
الذنب اللی اقترفته حتی استطیم محاشبة نی 
عليه » ولقد صورنی الله على شىء من الذکاء » دانی 
لواثقة من تدبری هواجسى الشت‌خصية ؛ ومن انثی 
لست حالة أو فاقده لحواسی » ومن ثم فانی واثقة 
با عمى العزيز من اننى لم اقترف » بل ولم أفكر قط 
فى اقتراف ما سوء سموك ! 

فردريك ۰ هکذا يفعل کل الخونة عنهما ساولون تبرثة 
ات هم » ولو كان الامر متو قفا على ما بلوکونه س 
العبارات » فلا ریب لان یکونوا آبرباء » بل وان یکونوا 
البراءة نفسها » كفى أن تعلمی انك لست موضع 


0١ 


فپ ۰ 


Te 


الى خائتة » افتستطیع أن تخبرنى لم أنا خائنة ؟ 

فردريك : انك ابنة آبيك » وهذا كاف . 
وكذلك كنت حيئما عمدت الى نفيه ! ومع ذلك » 
فالخیانة شىء لا بورث با مولاى » واذا كدت قد 
استخلصت هذا من خلطائك وخاصتك ؛ فما ذنبى 
انا ؟ لم يكن والدى خائنا ! ومن ثم أرجوك يا مولاى 
الطيب “لا تمعن فى أساءة فهمى » فتحسب أن فقری 
بدفعنى للخيانة ! 

سيقيا : مولاى العزيز » اصغ الى ! 

فردريك : نعم يا سيليا » لقد أبقيناها هنا من أجلك ٠‏ والا 
لرافقت آباها فى المنفى منذ زمن طويل . 

سيليا : لم آکن انا التى رجتك حين فاك فى ابقائها الى 
حانبی : ولكنك كنت تجد سرورا عظيما فى بقائهما , 
ولقد كنت .حينذاك صغيرة جدا » فلا استطيع الحكم 
عليها ولکتنی الآن اعرفها ل فاذا كانت خائتة فلم 
لا اکون كذلك : فنحن ننام معا على الدوام ونستيقظ 
معا فى لحظة واحدة » ونتعلم ونلعب وناکل مها 4 
وحیشما ذهبنا ذهب معا متلازمتين غير متفصلتین 4 
شاننا فى ذلك شان آوز الآلهة جونو . 


فردريك : انها غامضة ! وء عليك أن تسبری حقيقة 


۳۹ 


رقتها وصبرها ©» وهی تتحدث الى الناس فيشفقون 
عليها ! انك مجنونة : وهی تنازعك مكانتك ! فاذا هی 
ذمبت اغدوت اعظم تالقا وطهرا » ناباك أن تفتحی 
آنت شفتيك » فقد أصدرت حکما صارما لا نکو ص 
عته : لقد حکمت علیها بالثفی ! 

سيليا : اذن فحکمك هذا صادر على آنا أيضا با مولای + 
فانا لا استطيع أن أعيش بعیدا عنها . 

فردريك : انت مجنونة » هلمی استعدی للرحیل يا ابنة 

الاح » فاذا بقیت بعد الهلة التی انذرتك بها » فقسما 

انك لا محالة ميتة ! 

( بخرج الدوق واللوردات ) 

سیلبا : آه با روزالند المسكيتة » أو ستذهبين ؟ هلا تبادلنا 

١‏ أبوينا ؟ ساأتنازل لك طواعية عن والدی ۰ ولتثقی انك 
لست أشد منى حزنا . 

2 :ان سبب حزنی آشد وافظع . 
واي ل ا اك 
انشراحك » بعد اذ علمت أن الدوق قد نفانى أيضا » 
وآنا ابنته ! 

روزائك ۰ هذا ما لم يفعله . 

سيلبا :.1 فلم .بفعل .ذلك ؟ اذن فأنت با روزالند يعوزك الحب 
الذى بعلمك اننا نحن الاثنتان سواء » أفهل بمکن أن 


¥ 


والدى عن ورشة أخرى عوضاعی . ومن ثم ۰ 
فلتفکری معى فى وسيلة قرارنا » اوأین سنذهب 4 
وماذا ستحمل معنا من المتاع » ولا تحاولى أن تحملى 
معك أتراحك » وتدعيئى أنا منبوذة مهملة » فوحق 
السماء » وبحق افراحك والامك © وعلی الرغم مما قد 
تسده من اباء ومعارضة » قانی ذاهبة معك ۰ 


سیلیا : للبحث عن عمی فى غابة آردن ٠‏ 
روژاگند: وا اسفاه » ای خطر عظیم سنواجه : فتاتان مثلنا 


ترحلان الى ذلك المكان النائی » ان الجمال یفری 
اللصوص بأسرع مما يغريهم الذهپ ! 


سیلیا : ساتخفی فى زى زهید الثمن رخیص من آزیاء الفقراء » 


وسادهن وجهی بطبقة من مسحوق اس مر داكن ۰ 
وستفعلین أنت مثلی » ومن ثم نمضی قدما ؛ فلا نثیر 
ثاثرة العتدین 1 


روژالند : أفليس من الافضل ء وأنا آطول منك قامة , لو آننی 


۳۸ 


اتخذت لنفسى زی رجل ؟ ووضعت على فخذی سیفا > 
وحملت فى يدى رمحا لصيد الختنازير » واختز نت 
مخاوف الرأة الحفية فى اعماق قلبی ء ولا شك أن , 
مظهرنا الخارجى سیکون منطویا على الخشونة والادعاء , 
كما بفعل الكثير من الجبناء الرعاديد الذين يبدون غيز 
ما يخفون ! 


سيليا : وماذا سأسميك متى أصبحت رجلا ؟ 

روزالك : لن استبدل اسمی باسم قبح من اسم وصيف 
الآلهة . ولذلك س تطلقين على اسم جانيميد (۱) ۰ 
ولکن ماذا سیکون اسمك أنت ؟ 

سیلیا : سیکون اسمی مستمدا من حالتی , لن آدعی 
سیلیا ۰ وائما ساتسمی باسم آلیینا () ٠‏ 

روزالند : ولكن ۰ ماذا عسی أن پحدث يابنة العم لو آنك 
سعیت الى اختطاف الهرج الملحنون من بلاط أبيك ؟ 
آفلا یکون مسريا عنا فى رحلتنا ؟ 

سیلیا : لا شك فى أنه سيرافقنى الى آخر هذه الدنيا 
العريضة ٠‏ ' دعيتئ وحدی آئول اغراءه ولننصرف ء 
وساجمع حلینا وثروتتا بعضها الى بعض + وسأختار 
أعين الطاردین و اللاحقین لثا بعد الهروب ٠‏ والآن 
سننطلق مرتاحتى البُال ؛ الى جو الحرية , لا الى 
المنفى + 


( تنصرقان ) 


۰۰ قى الأساطير الاغريقية أن جالیمید كان آمیا من آمراء طروادة‎ )( ٠ 
وقد حمله الاله زيوس الذى كان متخقيا على هيئة نسر الى السموات » حيث‎ 
٠ أصبح جالیمید شاقئ الآلهة‎ 

9 ۸۱2.۳2 مين الغريبة فى الملفى ۰ 


۹ 


© الفصل ائثانی 


ر یدخل الدوق الکبیز دامیانز دلوردات فى زی 
آهل الاب ) 


« پدخل الدوق الكبير وامیانز ولوردات فى زی آهل 
الغابة 4 ۲ 


الدوق : والآن أيها الرفاق والاخوة فى المنفى + آفلم تجعلکم 
العادة تالفون هذا التمط من العیش »2 فترونه اکثر 
بهجة من الحياة الکاذبة الفخامة ؟ .افلیست هذه 
الاحراش آکثر حرية وبعدا عن الخاطر . من ذلك 
البلاط الفغم بالقد والسد ؟ تحن لا تشم هنا بما 
فرض على آدم من جزاء + آلا وهو اختسلاف دزجات 


الرارة باختلاف الفصول وتداولها » والا بذلك الجليد 
البارد ء وتلك الرياح القارسة التى تهب شتاء , 
وکانی بأنيابها تعض جسمي » فاذا ما ارتعدت من 
البرد القاسى ء ابتسمت وقلت ء ان هذا ليس معابثة 
وانما هو ناصح صادق يطلعنى على أمرى ؛ ویدکرنی 
بحقيقة حالى ٠‏ ولا شك أن الشسداند ذات فوائد 
طيبة + قفي عل فا قيمنا من الق اقب ف امن 
بجوهرة ثمينة تحلى بها رأسها , وهذه سیاتنبا قد 
بعدت عن الاتصال بالرای العام » وهی تحد ف 
الاشجار آلستة تتحدث وفی الجداول الجارية کتبا ء 
وفى الاحجار مواعظ , كما تلقی ای فى کل شىء ۰ 
وما آود أن أستبدل بها حياة آخری ٠‏ 

مینز : یالسعادتك يا مولاى » وأنت. تحول سوء طالعك الى 
نمط عذب من العیش ۰ 

الدوق : هلموا ء آفلا نتوجه لنعید لنا غزالا ؟ ومع ذلك 
فانی أتألم لقتل هذه الیوانات الودیعة المسكينة التی 
تعتیر صدقا أهل هذه لالد المهجورة 2 وأستشعر 
الاسف العميق حينما تخترق السهام ظهورها 
أو تصيب رعوسها الكثيرة القرون ۰ 

اللورد الأول : الق يا سيدى أن جاك الحزين يتوجم لذلك 
الأمر ويأسف له أيضا , وهو يقسم أنك فى هذا 
الجال تعد افظم اغتصایا من آخيك الذى نقاك . ولقد 
حدث اليوم يا سيدى ان كنت آتمفی بصحبة سیدی 


1 


اللورد اميائز ء فاختلسنا الخطى مسرعين خلف غزال 
كان راقدا تحت ظل شجرة البلوط » التى تمد 
جذورها العتيقة على شاطىء الجدول الذى يخترق 
الغابة »> فى ذلك المكان رقد الظبى الطريد بعد أن 
أصابه صياد. بجرح وبيل فلجاً .الى ذلك الکان لیلفظ 
آنفاسهٍ الآخيرة وحيدا ٠‏ ولقد. كان ذلك اطیوان 
العذب يا مولای يتأوه وینشج على نحنو كاد یمزق 
جلده ٠‏ وکانت العبراث المستديرة الكييرة تتساقط 
متتابعة من أنقه البریء باعثة على الشفقة والرثاء 
وكذلك كان جاك يراقب ذلك الغزال المسكين مراقبة 
دقيقة ء من موضعه على شاطىء الجدول . مما أسال 
دموعه اشفاقا واا ! 


الدوق : ولكن هاذا قال جاك ؟ أفلم يستوح من هذا المنظر 


عبرة ؟ 


اللوود الاول : نعم لقد استوحى منه آلف استعارة وتشبيه , 


{۲ 


لقد قال آولا ما نصه عندما صب دموعه فى جدول 
لا يحتاح اليها « أيها الظبى المسكين أنك تعد وصية 
كما يفعل البشر فأنت تعطى الال الى أولتك الذين 
لدبهم مايزيد مله » ولا رای جاك الظبى منبوذا وحيدا 
بعيدا عن اصدق اخوانه قال ما نصه : « لاريب فى أن 
الشقاء يفرق بين الأصحاب ! » فلما رأى القطيع يمر 
به غير مكترث أو متوقف لتحيته , وانما كل همه أن 
يطعم فى المرعى » قال جاك : « انطلقوا أيها القوم 


السمان الممتلئين شححما ودهناء تلك سنة الحياة > فلم 
تلقون مجرد نظرة على ذلك المس كين الذى يحتضر 
هناك ؟ وهكذا اخترق جاك الحجب بتهكيه المرس بالا 
الوطن والمدينة والبلاط , أجل » ثم انطلق متحدثا عن 
حياتنا هذه . مقسما أننا لسنا الا مغتصبين عتأة , 
والا نکی من ذلك أننا نخیف الحيوانات ونفزعها بل 
ونقتلها قتلا فى عقر دارها ومستقر حياتها ! 

الدوق : وهل تركتموه يمعن فى تأملاته هذه ؟ 

اللورد الثانى : نعم یا سيدى تركناه يبكى ویرٹی ذلك الظبى 
الجريح المشفى على الهلاك ٠‏ 

الدوق : أرونى اكان , لكم أود أن آراه وهو مصاب هفه 
النوبات السوداوية الكثيبة » ذلك أن آراء طيبة تصدر 
عنه وهو فى هذه الحالة ٠‏ 


اللورد الآول : سأقودك اليه فورا ٠‏ 


( ينصرفون ) 
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النظر الثاني 
غرفة فى القصر 
( يدخل الدوق فرحريك مع اللوردات » 


فردريك : أفيمكن أن آحدا لم برهما ؟ هذا مالا يمكن أن 
بقع , ولابد أن بعض الأشرار من رجال بلاطى متآمرون 
معهما فى ذلك ! 3 

اللورد الآول : لع اسع بأن واحدا رآهما » ولقد رآها 
راعهن أن الفراش كان مجردا هن كنزيه ٠‏ 

اللورد الثانی : مولاى لقد اختفى كذلك الهرج اقب الذى 
طالا أضحك مولانا ٠‏ واعترفت هسييريا وصيفة الأميرة 
بأنها قد استرقت السمع خلسة ؛ فالتقطت حدیشا 
دار بين ابنتكم وابنة عمها أطريا فيه الصارع الذی 
انتصر أخيرا على شارل » وتعتقد هذه الوصيفة أن ذلك 


الفتی لابد مصطحبهما أينما توجهتا ! 


فردديك : آرسلوا فى طلب أخيه ء واستقدموا ذلك الشاب ' 
الباسل الیثا » فاذا كان غاثيا فأحضروا الى آخاه , 
آجعله بحضره لدا , افعلوا ذلك لتو کم ٠‏ ولا تتباطاوا 


33 


فى البحث »> أو نتريثوا فى العمل على اعادة حاتبن 
الهاربتين السفيهدين ٠‏ 


( یتصرفون ) 


النظر الثالت 
امام پيٽ اوئیفر 


ریتلاقی اورلانده دادم لدی دخولهما) 

؟ودلائدو : من هناك ؟ 

آدم : ماذا أرى » آهذا هو سيدى الصغير ؟ سيدى الرقيق 
المهذب ! یالسیدی الطيب ! انك تذکرنی بالمرحوم 
السير رولاند ٠‏ ماذا » لم أنت هنا ؟ لماذا آنت رجل 
قوى الأخلاق ؟ لم يحبك الناس طرا » ولم آنت رقيق 
وقوى وباسل ؟ ولم كنت من الغباء بحيث تهزم 
المصارع المحترف لذلك الدوق النزق الغريب الأطوار ؟ 
لقد تقدمك الثناء عليك وبادر فسبقك ال دارك ٠‏ 
فهلا علمت أيها السید أن فضائل يعض الناس تسیء 
اليهم كما لو كانت أعداءعم ؟ وهكذا فان فضائلك ليست 
باکثر جدوی عليك ء وما هی ء يا سیدی الی_ذب 


{o 


الرقيق » الا خونة بأتمرون بك للفدر بشخصك . 
وعلية القوم ! 


آورلاندو : ولكن ماذا » ماذا هناك ؟ 
آدم : پاللشاپ التعس ! اياك أن تخطو داخل هذه الأيواب . 


فان تحت هذا السقف عدوا لدودا لفضائلك 
وعوارفك ۰ انه آخوك » كلا ء بل انه لیس يأخ 2 ومع 
ذلك فهو ابن دل حاشا لله لن أدعوه ابتا لذلك الذى 
كنت أوشك أن أسمية أباه ‏ لقد بلقه ما وجه اليك 
من ثناء ء وهو معتزم الليلة على أن پحرق مضجعك > 
ويحرقك آنت معه , فاذا أخفق فی ذلك . فان لديه 
وسائل آخری للاجهاز عليك ٠‏ لقد اختلست السمع . 
فوقفت على ما يدير من مؤامرات دنيثة ٠‏ وما أرى هذا 
بيتا لك » وانما هى دار للدبح » قائج منها واخث ها 
ولا تیممها ! 


آورلاندو : ولکن حدئنی يا آدم ‏ أين تریدنی أن آذهب ٩‏ 
آدم : لا يهمنى أين تذهب ء طالا آنت لا تبقی هنا ! 
آورلاندو : آفلا تذهب فى طلب شىء من الطعام لى ؟ أو حل 
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أصبح قاطع طربق أربح عیشی سرقة وابتزازا ؟ هذا 
ما يجب على صنعه والا حرت ماذا آصتم ء بيد أننى 
لن أفعل ذلك أيدا » بل لا فضل عندى أن أتعرض لقد 
أخ ظامىء للدماء قد تحولت مشاعر الاخوة عنده ضد 


مجراها الطبيعى ٠‏ 


آدم : ولكن حذار آن تفعل ذلك ۰ ان لدى خمسمائة کراون 
هى ما 00 أثناء خدمتی ت ولقد ج 
عتا ل 5 عن لسن ل ماد الشيخوخة , 
وأصبح ملقى فى زاوية منبوذة . هاك المال المدخر , 
ولا شك أن الله الذى يرزق كبار الطيور سیهیی- الرزق 
لصغار العصافير » وهو سبحانه قادر على أن يونس 
شيخوختى برزق وطمانينة وافيتين ۰ هاك الذهب , 
حو لك كله ٠‏ ولتاذن لى أن أكون خادمك » وانى ء وان 
كنت آبدو شيخا فابيا ٠‏ الا اننى مازلت قوبا نشیطا» 
اذ لم أحتس فى شبابى قطرة واحدة من الخمر آلوث 
بها دمى » ولم أنزلق فى الوبقات التى تورث الضعف 
والعجز ٠‏ ومن ثم فان شیخوختی كالشتاء الصافى 
الطبیعی الهادیء » وان غمره الصقیع وكلله : لذلك 
فاذن لى فى مرافقتك » وساتولی خدمتك كما لو كنت 
شابا صفیر السن © فانهض يكل شانك وامرلد . 


اورلاندو : يالك من شيخ طيب » لسکم تتمثل فيك شمائل 
الخدمة الخلصة الستقرة وصفات الود القدیم والعشر: 
الوطيدة - وان فيك لتبرز سمات الخدمة الثى تفصد 
فیها الجبین آداء للواجب » ولکی دون ترقب لكافاة أو 
آجر ۰ انك لست من طراز عصرك ؛ فان الناس 
لا يتصببون الیوم عرقا الا فى سبیل الظفر بالرقی » 
فاذا ما نالوا مبتغاهم » نفضوا أيديهم من علمهم 


{¥ 
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وأهملوه ونيذوه على الرغم مما يجزيهم به من آجر 
كبير , وليس الامر كذلك فيما پتصل بك ۰ ولكنك 
أقدمت أيها الرجل السن المسكين على تشذيب شجره 
فاسدة ميتة ء غير قابلة للازدهار » حتى تکافئك عل 
ما بذلت لها من جهد وعناية ٠‏ ولكن ء هلم بنا » سنسير 
قدما معا , ولکتنی آرجو قبل أن ننفق ما ادخرته أيام 
الشباب 0 أن بهیی* ء لنا القدر نوعا من الحياة الآمنة 
والعيشة المطمئنة الهادئة ٠‏ 


سر يا سيدى » وساتبعك حتى آخر رمق ٠‏ مخلصا فی 
خدمتك . ومنطويا لك على الولاء لقد أقمت هنا سبعة 
عشر عاما طوالا , وأنا اليوم فى الثمائين . ولکننی 
لن أعيش بعد اليو“ هنا . أن كثيرا من التاس يبدعرن 
فى البحث عن حظهم ونشدان أسباب النجاح حینما 
يبلغون السابعة عشرة » ولكن الحظ یکون .فاتهم حینما 
يحاولون ذلك فى الثمانين ء بيد أن القدر ما كان 
ليعوضتى خيرا من أن أموت وقد أوفيت لولای خدماتی 
المخلصة ٠‏ 


( پتصرقان ) 


المنظر الرابع 


غابة آردن 


«تدخل روزالند وسيليا متخفيتين : الاول فى زى شاب من رعاة الغنم 
يدعى جانيميد دالثائية فى زى راعية تلعى الییا» كما يدخل تتشستون)» 


ووزالند : قسما بالاله جوبيتر » انى لمتعبة مضطربة الروح ! 


نتشستون : انی لا آحفل روحى أبدا , اذا كانت ساقاى غير 

ووژاکند : انى لأشعر بميل كبير الى الکشف عن شخصيتى 
الضعيفة » بوصفی امرأة تتنکر فى زى الرجال » بيد 
آنه من واجبى الاحتفاظ بكرامة الزى الذی أرتديه ٠2‏ 
فالتمس من معطف .الرجل الذى أرتديه قسطا من 
الشجاعة أعظم مما أبديه وأنا فى ثياب المرأة 2 لذلك 
آتاشدك الشجاعة يا الیینا الرقيقة ! 

سیلبا : اتوسل اليك الا تغضبى منى » فما آنا قادرة على 
التقدم خطوة واحدة ۰ 


تنشستون : أما آنا فأفضل أن أشارككما التعب والعناء عل 
أن "حملکما» ومع ذلك فاذا حملتكماء فلن أحمل معكما 
نقودا . لأنكما فيما أرى خاليتا الوفاض ! 

روژالند : اذن هذه هی غابة آردن ٠‏ 


لد 


تنشستون : نعم آنا الآن فى غابة آردن (۱) ۰ فيالى من 
عبى ۰ لقد كان مکانی فى وطنى أكرم وأعز » ولكن . 
يجب على السائحين أن يتحلوا بالقناعة ويتصفوا بالرضا ٠‏ 


روژالند : أجل يجمل بك ذلك يا تتشستون الطيب ۰ 
( يدخل كورين وسپلفیس ) . 
آنظر من القاتدم الى هنا ء شاب وشميخ شحدثان 
ياهتمام ۰ 


كورين : تلك هى الطريقة التى تدفعها الى احتقارك دائما ۰ 
سیلفیس : آه با كورين لوددت أن تدرك كم أحبها ٠‏ 
کودین : اکاد آحدس » فقد آحیبت قبلك ٠‏ 
سیلفیس : كلا يا کورین : لیس فى میسورك أن تدرك ذلك 
وأنت فى سنك العالية هذه » وان كنت فى شبابك 
محبا مخلصا »> يبعث بتأوهاته وتنهداته على وسادته 
فى صميم الليل » ولكن اذا حدث وكان حبك شبیها 
وحبى ‏ وهو أمر لا أحسب أن رجلا قد عائاه وكايده ب 
اذن لعرفت كم من الأعمال السخيفة الغريبة كنت 
ترتكب خضوعا لعاطفتك وامتثالا لغرامك ؟ 
کورین : لقد ارتکیت آلوقا من هذه الحهحمماقات » ولكنى 
آنسیتها ! 


, ينطق تتشیستون کلمة (آردن) قريبة من (آدن) آی جنة عدن‎ )١( 
٠ وهو يفعل ذلك متهکیا‎ 
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سيلفيس : آه »> ولكنك لم تكن تحب حينذاك من كل قلبك ! 
اذا أنت لم تذکر اتفه الحماقات التى ورطك فيه 
الغرام » فانت لم تحب أبدا , أو اذا أنت لم تجلس 
مرة كما أفعل الآن مضئيا جليسك المصبخ اليك » 
بشنائك على آسرة فوادی وفتاة احلامك » فأنت لم تحب 
قط > أو إذا أنت لم تغادر رفاقك فجأة كما تدفعتی 
عاطفتى الآن فأنت لم تحب أبدا . آه بافیب » بافیب» 
پا فيب ! 
( ينصرفان ) ' 

ووزالند : وآحرقلباه لك انها الراعىالمسكين! انك تبحث عن 
حتفك بظلفك » كذلك هدانى سوء طالعى الى جرحى» 

تتشستون : كما اهتدیت آنا الى جرحى ۰ انى لأذکر عندما 
آحببت » فقد کسرت سیفی على حجر وأمرته أن یتوجه 
ليلا الى حبیبتی جين سمايل . وانی لاذکر تقبیل) 
لعصاها الصغرة . وللمات أثداء بقرتها التی طاشا 
مستها يدها البضتان وهی تحلبها وانی #ذکر تغزلی 
فى.قرن من ثرون الفاصولیا عوضا عن تغزلی فيها 
هى » وقد انتزعت من ذلك القرن حبتیل آعطیتهسا 
لها , وقلت والدموع الزينة تهمی على وجنتی « البسی 
هاتين البتیل من أجل ! » لا شك آننا تحن الحبین 
الصادقين نتورط فى مآزق عجيبة . مادام کل شىء فى 
الکون باطل وال زوال ۰ فان الحب كله آمر ممعن فى 
الغباء . وهو الى تلاش وعفاء ٠‏ 


۱ 


روزالند : انك تتحدث فتبدو آکتر حكمة من مستوى علمك 
ودرايتك ۰ 

تتشستون : كلا ء لن آشعر بذكائى الا اذا اهتدیت الى صدق 
بعض حكمى وكلماتى الجامعة ٠‏ 

روزالند : تا سه ان عاطفة هذا الراعى الحادة لتنسجم مع 
عاطفتى ٠‏ 

سيليا : هل لاحدكما أن يسال ذلك الرجل الماثل هناك . 
اذا كان فى ميسوره أن يقدم لنا شیثا من الطام 
مقابل منحة من الذهب فانى أتهاقت ضعفا حتى لاکاد 
أهلك ۰ ۱ 

تتشستون : آیها الهرج ! 

روژالند : ليطمئن قلبك آیها الأفون » انه لیس رفيقك ٠‏ 

كورين : من النادی ؟ ١‏ 

تتشستون : سادتك يا سيدى ٠‏ 

كودين : لا شك فى ذلك ء والا كنتم فى منتهى التحاسة ٠‏ 

روژالند : أبها الصديق ؛ لتطمئن روعا , فلن نتالك بشر ۰ 

كودين : ولن يصييكم أحد يقر يا سيدى الطيب ٠‏ لن 
يصيبكم جميعا أحد بشر ٠‏ 

روزالند : أيبها اراعى ء اذا كان الحب أو الذهب الذى 
بستطیم فى هذه المفازة آن يبتاع الطعام والملأوى > 
عانی متوسل اليك أن ترشدنا الى حيث نسستريح 


۵ 


ونتال شيئا من انطعام ۰ تلك فتاة صغيرة قد أضتاها 
السغفر حتى لتكاد تسقط اعياء وهی فى حاجة الى 
العون والساعدة ٠‏ 


كورين : با سيدى اللطيف ۰ لشد ما ا مشفق عليها » 
ولتمنيت من أجلها هی أكثر من أجلى آنا ب لو أن 
ثروتی كانت أعظم » حتى أستطيع التخفيف عنها , 
ولکننی اعمل راعيا عند رجل آخر؛ كما اننى لا اقاسمه 
راف التى أرعاها » وصاحبى شحيح يخيل قلا 
يكترث بالسير فى الطريق الودية الى الجنة , وذلك 
پصنع المعروف والبذل والكرم وحسن الضيافة » 
وفضلا على ذلك فان كوخه وقطعانه ومرعاه كلها 
معروضة الآن للبيع » ونظرا لتغيبه الساعة ۰ فلست 
أرى فى حظائره شیتا ترغبون فی أكله ولكن تعالوا 
وانظروا بانفسکم وسارحب بكم على قدر جهدى ۰ اجمل 


ترحيب ٠‏ 
ووژالند ۰: ومن ذلك الذى سيبتاع قطيعه ومرعاه ؟ 


کودین : ذلك الشاب الذى رأيتموه هنا منذ برهة وهو 
لا يعنى كثيرا بشراء أى شىء ٠‏ 

روژالند : رجائى اليك أن تبتاع لحسابنا الكوخ والمرعى 
والقطيع » اذا كنت متاكدا من ذلك الاجراء وصدقه . 
وستحصل عل الال اللازم ۰ 


of 


سيليا : وسنزيد نحن أجرك » انى أحب هذا الکان وأرغب 
أن أنفق فيه وقتى ٠‏ 

كودين : هذه الآشياء معروضة للبيع دون ريب . تقدموا 
معى » فاذا رغبتم فى شراء الآرض والانتفاع من عثل 
هذا النوع من المعيشة ؛ فساکون راعيكم الخلص > 
وسابتاع .بذهبکم هذه الاشیاء فى أسرع وقت + 


( ینصرفون ) 


المنظر الخامس 
الفابة 
( یدخل امیائز وجاك وآخرون ) 


اميائز : من ذا الذى برغب فى أن يض طجع معى فى ظل 
شجرة الغابة الخضراء » ويحرك صوته لینس‌جم فى 
أغنية مرحة كتلك التى تنطلق من لهاة الطير الصغير ؟ 
هيا الى هنا 2 هيا ناحيتنا , هيا ناحيتنا . فهنا . لن 
تقع اعیننا على عدو ء فيما عدا الشتاء القارس 
الزمهرير ٠‏ 

جاك : أعد , أعد » اتوسل اليك بل وآکثر من هذا ۰ 


2 


#هيافز : أيها السيد جات احتتى ان نغشى هده الاغانی روحك 
بغشاء من الكابة ٠‏ 

جاك : وانی لآحمد لها ذلك ٠‏ زدنى » بالله زدنی » انی لقادر 
على امتصاص الكابة من الأغنية كما يمتص ابن آوى 
پیاض البيض وصفاره ء زدنى ۰ بالل عليك زدنی ! 

امیائژ : ان صسوتی آجش وانى لأعلم أنه يستحيل على 
ارضاوك ٠‏ . 

چا : انی لا أرغب اليك أن ترضينى » وانما أرغب فى أن 
تغنى ٠‏ هلم زدنی » مقطعا آخر أو تسمیها مقاطع ؟ 

#ميائز : سمها ما شثت ۰ وعلى هواك أيها السيد جاك ٠‏ 

چا : بل دعنى ٠‏ انى لا تعنينى الأسماء التى تطلقها عليها » 

ك الأسماء لا تدئينى لشىء ۰ هلا غنيت ؟ 

اميافز : انى لأغنى تلبية لطلبك » لا مرضاة: لنفسى . 

جا : حسن ء لو حق لى أن أشكر انسانا اذن لكنته ء غير 
أنه يقال ان الاطراء شبیه بمقابلة تمت بين قردين * 
ولو أن انسانا شكرنى من أعماق قلبه » لسبتنی 
اه مالا 6 وهو پشکرنی کم لو کان شتعالا ! هام 
غن » وانتم يا من لا 5 تغنون امسكوا علیکم آلسنتکم ! 

اميافز : : حسن © سانهی الآفتية . سادتی غطوا الائده 
بالمفارش » فان الدوق سيشرب الأنخاب فى ظل هذه 
الشجرة ٠‏ بعد أن آنفق اليوم بطوله بحثا عنكم ٠‏ 

جاك : ولقد كنت أتجنبة اليوم بطوله فهو رفيق متعب » 


نكت 


ومع انی شديد الوله آفكر فى شكون جمة كما فعل هو» 
الا أننى أحمد الله ولا آباهی بأفكارى : هلم غن آيهة 
الطاش المغرد هلم ٠‏ 
( اغنفية » 
ذلك الذى بتحاشی المطامع » 
ويؤثر أن یمیش فى الهواء الطلق » 
باحثا عن الطعام الذى باکله » 
وسعيدا وقانعا بما بظفر به » 
لیات الى هنا » ليأت الى هنا » لیات الى هنا - 
فهنا لن بری عدوا » 


بالأمس على الرغم من عجزی وقصوری ٠‏ 


امیانژ : وساغنیه ٠‏ 
جاك : انه یجری على هذا النسق : 


۹ 


اذا قدر ارجل ما أن بصیح حمارا : 
تارکا ثروته وعيشته الربحة الليئة » 
لینزل عند حکم ارادته العنيدة » 
دوك دام دوك دام دوك ب دام » 


فسيرى هنا مجانين كبارا مثله » 
اذا تصادف وقصدنی ! 

#ميائز : ماذا تعنى ( دوك دام ) هذه ؟ 

جاك : آنها لفظ یونانی لدعوة الجانن ال حلقة ٠‏ سأذهب 
#نام » اذا استطعت » فاذا لم أستطع فسافتك بكل 
ولید كما فعل فرعون فى عهد موسی ٠‏ 

#میائز : وسأذهب آنا للبحث عن الدوق ؛ فلقد اعدت 
ماکدته ٠‏ 


ز ینصرف الجميع فرادی ) 


النظر السادس 
الفابة 


ر یدخل آودلاندو وادم » 


آدم : سیدی العزیز » لست مستطیعا أن آتقدم خطوءة 
واحدة » وآرانی آموت جوعا ! ها أنذا أمسقط عجرا 
الرحیم ۰ 
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أودلاندو : كيف ؟ الآن ؟ آدم 1! أفقدت شجاعتك ؟ بل 
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لتعش قليلا ء ولنسترح قليلا » ولتسر عن نفسك 
قليلا ٠‏ واذا كانت هذه الغابة العجيبة تطبع الكائتات 
بالضراوة والوحشية ء فاما أن أصير طعاما لها أو أجلي 
لك منها طعاما ۰ انك تتخيل نفسك مشفيا على الوت , 
وهذا غير الواقع ء فان قوتك أعظم مما تظن وانى 
لأرجوك أن تبدو منشرحا من أجل » ولتبعد عنك 
شبح الموت ء وساعود من فوری الى جائيك . فاذا لم 
أحمل اليك شيئا تأكله . صرت حينذاك حرا فى أن 
تموت ٠‏ ولكن اذا مت قبل أن أعود , فانما تکون قد 
أفسدت على جهدی ! حسن | انك تیدو منشرحا » 
وساعود الى جانبك عما قريب ! ولكنك مضطجع حکذا 
فى الهواء الطلق . تعال ء ساحملك الى مکان باويك , 
ولن تموت جوعا , الا اذا كان فى هذه القازة مخلوقات 
تعيش , ابتهج يا آدم الطیب , ولیطمتن قلبك ! 


( یخرج ) 


( مائدة هبسوطة يدخل الدوق الكبي دامیانز 
واللوردات وآخرون من طريدى العسدالة ) 
الدوق : أحسبه انقلب وحشا ضاريا ۰ فلست أرى بيته 
وبين الانسان شیها ٠‏ 
#للوود الأول : لقد مضی يا مولاى من هنا منذ قليل » وكان 
یصفی طروبا الى آغنية ۰ 
فعما قريب سنری التشاز يملا الخافقين ۰ اذهب فى 
طليه » وأخبره آنی آود محادثته ٠‏ 
ر يدخل جاك ) 
اللورد الأول : لقد وفر على جهدى اذ قدم بشخصه ٠‏ 
الدوق : والآن كيف آنت يا سيدى ؟ أية حياة هذه حيث 
بضطر اصدقاؤك المساكين الى الالحاف فى رجائك أن 
تتعم عليهم بصحبتك ؟ ماذا ؟ انت تيدو طرويا ! 
يرتدى علابس ملونة بالهذا العالم التعس ! فكما أنا 
آعیش بتتاول الطعام 2 كذلك التقيت بمجنون كان 
مضطظجما مستلقیا شتات بأضعة الشمس 0 وينعى 
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الحظ النكد فى عبارات طيبة متخيرة » ومع ذلك فقد 
كان مجئونا ! قلت له : « انعم صباحا أيها الجنون » 
فقال لى : « كلا با سيدى لا تسمنى مجنونا الا منى 
أسعدتنى المقادير بالطالع الحسن ! » ثم أخرج ساعة 
من جيبه » ونظر فيها نظرة ضائعة » ثم قال فى حكمة 
ورصانة : « الساعة الآن العاشرة » ثم قال : «ونستطيع 
الآن أن نرى كيف يمضى الزمن ٠‏ لقد انقضت ساعة 
كاملة منذ كانت التاسعة . وبعد ساعة واحدة ستصیع 
الحادية عشرة » وهكذا من ساعة الى أخرى - نزداد 
نضجا » ثم من ساعة الى آخری ٠‏ نتعفن ثم نتعفن ثم 
تنتهى القصة ! » عندما سمعت هذا الجنون يروى هذه 
العظة عن الزمن ء أحسست برئتی تضحکان فى غبطة 
وسعادة كما لو كانتا ديكا يهز جناحيه .2 ولا شك فى 
ان أولئك المحانين ذوو تأمل عميق © ولقد شسحکت 
دون انقطاع لمدة ساعة بحساب ساعته : « يا للمجنون 
النبيل ! با للنجنون الرفيع الشأن ! لا ريب أن 
كساءك الوحيد لابد أن کون هله اللاسی اللملونة 
المضحكة » . 

الدوق : ومن هو هذا الجنون ۰ 

جاك : أنه مجنون جليل الشأن ! لقد كان أميئا فى البلاط 4 
وهو يقول : اذا كانت النساء صغيرات جمیلات » فان 


فى قلة عقله الجاف , الذى يشبه قطعة من البسکویت 


تبقت بعد رحلة , مجموعة من الملاحظات الغريسة 
المتجمعة المحتشدة فى صور غير منتظمة ٠‏ آه لو كنت 
مچنونا لشد ما أطمع فى الظفر بمعطف ملون ممزق ! 

الدوق : ستظفر بواحد ۰ 

جال : انه معطفی الوحید ء شريطة أن تطهر عقلك الحكيم من 
ای رأى او خاطر يرين لك انى عاقل؛ ولتتح لى الحرية 
المطلقة فى أن أهب كالريح العاتية على من أود فى أن 
آهپ عليه » فتلك ميزة المجانين » ولا شك أن آولتك 
إلذين سيضيرهم جئونى آکثر من سواهم هم الذين 
سيتعالى ضحكهم على صورة أشد وأعظم ولكن ما الذى 
يلزمهم بان يفعلوا ذلك يا سيدى ؟ ان السبب فى 
التساؤل واضح وضوح الطريق المؤدى الى كنيسة 
القرية » فان ما يغعله الجنون ویصیب فيه يصدر عنه 
خبط عشواء وان كان يتألم لانه لا يظهر عليه التأثر 
لا يأتى من الأعمال ٠‏ والا فان نويات جنون الرجل 
العاقل يمكن آن تتجلى وتتضح ء اذا سبرت غورها لمحات 
عين المجنون الفاحصة ٠‏ آلبستی اذن ردائی الرقط » 
وایج ی أن أصرح بما يدور فى خلدى , عند ذاك . 
ساعمد الى تطهب هذه الدنیا الموبوءة , اذا وافق الئاس 
صايرين على تجرع دوائی ۰ 

الدوق : وبل لك ! فى وسعی التنيق بما عسى ان تصنع . 

جاك : وماذا عسى أن أصنع سوى الصالح من الاعمال ؟ 

الوق : لكانى باحط الخطايا تهم بمطاردة الخطيثة » فقد 
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كنت انت نفسك رجلا خاطنًا وکنت شیو انیا فادها : 
ولاشك فى :أن كل المخازى والآثام التى ارتكبتها فى 
حياتات » وأنت راتع فى بحبوحة الحرية » سوف تعم 
العالم بأسره . 

جاك : ماذا ؟ من ذا الذی تدفعه کبرباژه فى هذا القام الى 
فرض الرقابة .على شخص معين ؟ آفلا شور ويرغى 
کالبحر الهائج الى أن يكل فیعتوره الجزر ؟ واية امراة 
فى المديئة اعتی » اذا قلت انها ب بوصفها زواجة 
مواطن ‏ تثقل كاهلها الواهن بما سد نفقات الامراء ؟ 
ومن ذا الذى يستطيع القول اننی أعنيها هی » مع أن 
حالها لاتختلف عن حال جيرانها » وتنطبق صفاتها 
عليهن ) ومن هو ذلك الوضيع الملبت الذى يقول ان 
ملابسه الفخمة ليست على حسابی » حاسيا بذلك اننی_. 
أعثييةه بذلك © افلا یدل ذلك على حنونه واسراقه ؟ 
دعونی آری متى وكيف واين آساء اليه لسانی 4 قاذا 
آنا أنصفته » فقد آساء هو الى نفسه » فاذا كان برشا 
فلم تنطلق انتقاداتی صوبه کالاوز الوحشية ؟ واكن 
من ذلك القادم صوبنا ؟ 

(بدخل آورلاندو شاهرا سیفه) 

ورلاندو ۰ كفوا عن الاکل » ولاتزدردوا شيئًا . 

چا : ولکنی لم آذق بعد سینا . 

؟ؤدلاندو : وان تاکل شسيئا بعد » حتى تقفى الضرورة 
اللازمة ٠‏ 


۳ 


حاك .: لای فصيلة ينتمى هذا الديك ؟ 


الدوق اويا عي سي ايم بار جل »© آو 


آوزلاندو : سرعان مالست موقفی ووضعت بدك على جرحی» 
و کشفت عن‌محنتی التی سلبتنی شمائلی ور قة آدای» 
وان كانت ضعة تربیتی هی السئولة عن ذلك . «لکن 
اصفوا الى » سیموت ذلك الذى يمس هذه الفاكهة 
قبل أن آنال منها آریی . 

جاك : ولکنك لن تظفر منی باجابة منطقية عاقلة » ولذنك 
يجب أن آموت + | 

الدوق : وماذا ريد ) لو آنك استعنت لوقه اظفرت بأكثر 
مما تناله بالقوة ! 

آورلاندو ۳ ای أكاد آموت لقرط جوعى الى الطمام 3 و لذلك 
دعوتی آظفر به ! 

الدوق : اجلس وكل »> ومرحبا بك على مائدتنا , ' 


آورلاندو : أو تتکلم .بعثل .هذه الرقة ؟ آرجز العذرة » ارجو 
الصفح » حسبت أن كل شىء هنا يجرى على تمط 
وحشى © ولذلك اتخلت هذا الطابع مر العلظة 
والخشونة ولكن مهما نکن وضعكم الاجتماعى » فانکم 
فى هذه الصحراء الموحشة » وتحت ظلال هذه الغصون 
الكثيبة لاتبالون بزحف الزمن ولاتكترثون به » ولو انكم 
كنتم بوما ما آنعد حظا فى الحياة » أو او انكم كنتم 
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حيث تصغون ألى الاحراس وهی تدق فى الکتائس »> 
او لو انكم جلستم مرة الى مائدة كريم جواد » او لو 
أنكم ارقتم دمعة من مآقيكم وعر فتم کیف تشفقون ۰ 
ویشفق علیکم الآخرون » اذا کان هذا شانکم بوما ماه 
فلتکن الرقة وسیلتی الى آفئدتکم » ومن ثم فانى آحمر 
خجلا وآنا أعيد سیفی الى شمده . 

الدوق : لا مراء فى آنا صادفنا أياما أطيب ۰ وأصفینا الى 
الناقوس القدس دق فى الكنيسة وجلسنا الى سوائد 
كرام جياد » ومسحنا عیوننا وحففئا قطرات الدمو ع 
ألتى أسالتها الشفقة وأجراهاالعطف )ومن ثم فلتجلس 
فى رقة وسماحة ومر الاتباع أن بعطوك ماتشاء مما 
لدينا » تقضی به حاجتك . 

آورلاندو : اذن » فأرجو أن تکفوا عن الطعام هنيهة » رشما 
اتوجه آنا فى خفة الغزال » حاملا الطعام الى شسيخ 
مسكين » خطا معى خطوات كثيرة متعبة مرهقة وتبعلى 
فى رحلتى مدفوعا باخلاصه وحبه الصادق » الامر 
الذى بحملتی على ارضائه وتحقيق رغائبه دون رغائبى 
وان أذوق شيئًا. قبله . 

الدوق : اذهب فى طلبه » ولن ندوق شيئًا قبل عودتك . 

اولارندو : اشكرك » وليباركك الله لقاء ماتبذل من خير . 
( يتصرف ) 
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لوق : ها آنتم آولاء ترون آنا لسما وحدنا الا شسقیاء 
التعساء » قهذا السرح العالی العریض يعرض علیتا 
مناظر آشد حزنا وابلاما مما يعرض على ملعینا هلا , 
جال : لعمری أن الدنيا كلها مسرح » وما جمیع الرجال 
والئساء الا مجرد ممثلین على خشبته ولکل منهم 
موعدا للانصراف ومیقات للدخول » رربما نهض الرجل 
الواحد فى حیانه بعدة آدوار » بل آن فصول حیاته 
لتنقسم الى سبعة عهود » فهو يبدأ بدور الطفولة 
حیث بصرخ وسیل لعابه بين ذراعى مرضعته ؛ قم 
بجییء دور التلميذ الذی بتوجه الى مدرسته فى 
الصباح مشرق الوجه » وقد جر ساقیه فى بطء ؛ لانه 
ببغض الذهاب الى الدرسة » ثم یجیء طور العاشق 
الذی نهد تنهدا حارا وینشد القصائد المعرية عن 
شجنه » تفزلا ف میتی محبوبته » ثم طور الجندی 
الذى بلعن وسب مستمینا بالفاظ قريبة » واللتحی 
بلحية که کشارب الفهد 4 والعيود علی الثر ف 4 
السريع الى العراك والقتال » والباحث عن الشسهرة 
الفارغة حتى ولو كائتفى فم الدفع ! ثم یانی طور 
الحكمة ممثلة فى كرش مستدير » وعيون حادة ٤ولحية‏ 
متمقة مشذبة » وقد أمجاذ الرء حكما ومواعظ وآمثلة 
ونوادر ¢ وهكدذا يلعب دوره ٠‏ وآما الطور السادس 
فهو الانكماش فى لباس رث » وقد وضع منظارا فوق 
ارثية أئفه » وحقيبته الى جائبه » وقد ادخر ماجمعه 
ى ثسابه » واصبحت الدنیا أوسع من خطاه الواهنة 


تلمید الشیطان ب م" 


الضعيفة » وتحول صوته القوى الممتلىء رجولة 
الى مثل صراخ الاطفال » وأما المنظر الاخير الذى ينهى 
هلا التاريخ الحافل العجيب فهو الطفولة الثانية 4 
وفقدان الذاكرة فقدانا كليا » فلا اسنان ولا عيون 
ولا ذوق ولا طعم ولا شىء على الاطلاق ! 
(يدخل أورلاندو مع آدم) 

الدوق : مرحبا » اجلس حملك الثمين » ودعه تناول 
طعامه . 

اورلاندو : الى أشكرك غاية الشكر بالنيابة عنه . 

آدم : وهذا مايجب عليك » فانی لا اكاد أبين الحديث لاشكره 

الدوق : مرحباً 3 ولتتئاول طعامك 4 ولن أزعجك سد 
بسوالك من حالك . اسمعونا شینا من الوسیعقی 4 
وانت ياأبن العم الطیب » فلتفن . 


( اغنية ) 
آلا فقتهبى » ولتهبى يارياح الشتام » 
فان الريح ليست قاسية او مجافية للطبيعة » 
کجحود الانسان » 
ان نانك غير حاد » 
لانك عدو لاتراه عیوئثا » 
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وان كانت انفاسك عثيفة » 
غن هاى هو ! غن هاى هو ! 
وائت تمرین بالاشجار الخضراء القدسة » 
فان آکثر الصعاقة خداع واکثر الحب جنون ۽ 
آذن » فلتفن های هو للاشجار القدسة ! 
فالحياة مفصمة بالسعادة » 
تجمدی باابرد ایتها السماء الربرة > 
فان یکون صفيعك اشد وخزا من نکران الفضل 
والجمیل ! 
وائت > وان في الماد شكلك فتجمد » 
أن لأغايك لمت ق انال حدة الماك ی اعفن 
صديقه + 

هاى هو غن الخ ۰+ 

اوق : اذا كنت انت ابن السير رولاند الطيب» كما همست 
مخلصا بذلك » وکما تنبئنی صورته التی تحيا فی ` 
ملامحك » فمرحبا بك هنا » انى آنا الدوق الذىاحب 
والدك » فلنتوجه الى کهفی حيث تحدئتی عن بقية 
قصتك . وانت بها الشيخ فانی ارحب بك ترحيبى 
يسبيدك . اسند ذراعه . واعطنى بدك » ودمنى آقف 
( ینصر قون ) 


۷ 


© الفصل الثالث 


النظر الاول 
غرفة فى القصر 


ر يدخل الدوق فردريك ولورداك وأوليفر ) 


فردريك : الم تره منذ ذلك الحين ؟ هذا مالابمكن آن كون 
باسيدى ! بيد اننى لو لم أوثر موقف الرحمة » لما 
بحثت عن فائب لاصب عليه جام نقمتی » وأنت هنا 
حاضر . ولكن أصغ الى + أحضر أنخاك من حيث يكون» 
أبحث عنه بحثا دقيقا جدا » احضره حيا أو ميتا ق 
غضون هذا الشهر الاخير من العام والا فاياك أن تعود 
مرة آخری للعيش فى ربوعنا ٠‏ فكل الضياع وا ممتلكات 


A 


التى تنعيها لنفسك مما يمكن الاستحواذ عليه > 
ستضعه تحت قبضة يدنا » الى أن تنجى نفلك 
بشهادة ینطلق بها فم اخيك بشأن مای‌دور بخلدنا 
قبلك . 


آوفیفر : آه لو عرفت بامولای مايضمره قلبی فى هذا الصدد1 
لم بحدث قط أن احببت أخى ! 

فردريك : ولائت الآن أشد شرا وأثاما » حسن © اطردوه 
بعيدا عن بلاطنا » ودعوا رجالى يسستولون على داره 
وارضه استيلاء قانونيا » افعلوا ذلك فورا وليغادرنا 
عاحلا . 


) انصراف‎ ١ 


النظر الثانى 
الضابة 


۰ 


( یدخل اورلاندو وسه ودقة يعلقها على شجرة > 


أولارندو : فلتكونى باقصيدتى - وانت معلقة هناك ب شاهدا 
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الظلام » فلترع بعينك الصافية من السماء الشاحبة 
فوقنا تلك التى تمسك بزمام حياتى : أى روزالند ! 
ستكون هذه الاشجار كتبى وعلی جذوعها سادون 
أفكارى حتى تطالع كل العيون المبصرة فى هذه الغابة 
فضائلك واضحة مرئية فى كل مكان» أسرع با أورلاندو» 
احفر على كل شجرة اسم هله السسيدة العذبة 
الحستاء ۰ 
( بنصر قف ) 
( بدخل كورين وتتشستون ) 
کودین : وكيف تری حياة الرعی هذه باسید تتشستون ؟ 
تنشستون : الحق أن حياة الرمی طيبة فى حد ذاتما» 
ولکنی آراها لاثىء على الاطلاق لانها حياة وضيعة . 
فهی لکونها حياة عزلة. » احبها کثیرا » ولسکنی آراها 
جد كثيبة لکونها حياة انقطاع عن العالم ۰ واما فیما 
يتعلق بانها حياة فى الحقول فلك مایسرنی جدا » ولکن 
ہما أنه لیس بها بلاط» فذلك ما بضایقنی » ولا كانت 
هذه الحياة حياة تقشف فهی تناسب مزاجی وتلائم 
طبیعتی » ولكنها تقف من معدتی على طریق مضاد لانها 
حياة لاتهب الکثیر من الطاعم . افلیست لك فلسفة ما 
اها الراعی ؟ 
كودين : لست آعرف منها اکثر من أنه اذا مرض اارء ساوت 
حاله واشتد قلقه ‏ وان ذلك الذى يعوزه الال ووسائل 
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العيش والقناعة النفسية یعیش فاقدا ثلاثة مس 
أصدقائه المخلصين ۰ وان أول صفات الطر هی أنه 
سيب البلل وآول صفات النار هی آنها ترق » وآن 
الرعی المرع الیانع ينتج خرافا سمينة » كما وآن. 
السيب الاکیر فى هبوط الیل هو اختفاء الشسی + 
وان ذلك الذی ام تهبه الطبيعة » لا ذكاء ولا فنا » قد 
يشكو من النشأة السينة والا فربما انحدر من آصلاب 
آباء اغبیاء . 

تتشستون : مثل هذا الرجل فیلسوف پالسليقة . او لم 
تذهب قط الى البلاط اها الراعی ؟ 

كورين : كلا » أصدقك القول . 

تنشستون : آذن فأنت ملعون ۰ 

کورین : أرجو الا أكون . 

تنشستون : : پل انت ملعون لا مراء فى ذلك » كما لو کنته 
بيضةام یکتمل شواژها . 

كورين : أو ذلك لانى لم آعش فى البلاط > قل لى ما السيب) 

تتشستون : اذا كنت لم تعش قط فى البلاط > فانت لم تر 
شيئًا من الآداب والسلوك الطيب واذا آنت لم تعرف 
ماهو حسن السلوك » فلابد أن تكون تصر فاتك شريرة 
والشر خطيئة » والشر لعنة » انك تعانی حالة خطيرة 
أيها الراعی ,.٠‏ 

کورین : كلا على الاظلاق باتتشستون » أن اولشك الذين 


52 


دون الآداب الحسنة والسلوك الرضی فى البلاط 4 
هم موضع الهزژ والسخرية فى البلاد » كما أن تصر فات 
الشعب موضع الهزژ والسخرية فى البلاط . لقد قلت 
لى انك لاتحیی فى البلاط وائما تقبل الایدی » ولاریب 
فى أن هذا الظهر من مظاهر الاحترام يبدو قذرا لو كان 
الوصفاء من الرعاة . 

تتشستون : هات برمانك » وأوجز » هلم » أبن برهانك ؟ 

كووين : اننا نلسس بأيدينا خرافنا واغنامنا 6 وصو فها كما 
تعلم ازج ينضح دهنا وشحما , 

تتشستون : ماذا » افلا تعرق أيدى الوصفاء فى البلاط ؟ 
آولیس عرق الضان صحیا مثل عرق الانسان ؟ هذا 
دلیل سخیف ضحل . هلم » هات پرهائا انسب ! 

کودین : ولئا فضلا عن ذلك آبد' خشنة . 

تتشستون : هذا مایجعل شفاهك تشعر بها فى برهة اقل » 

برهان سخيف ایضا . هلم - الى بحجة اصدق 

منطقا . 

كورين : وكثيرا مانتسخ أيدينا بمواد مما نس تخدمه فى 

٠‏ معالجة اغنامنا » أو هل تریدوننا على أن تقبل 
القطران ؟ فى حين أن آبدی الوصفاء معطرة برائحة 
الرباد . 

تتشستون : وهذا دليل أشد ضحولة وسفاهة » فائت کمن 
يحاول تفضيل لحم الديدان على قطمة من اللحم 


زف 


الطيب ! تعلم اذن من الحكماء وفكر جيدا » فان الزباد 
اصله احقر من القطران » فهو المادة القذرة التى بلفظها 
القط . هات برهانا افضل بها الراعى . 

كودين : ان ذكاءك آسمی من أن بلاحقه ذهنى » لاله نابع من 
البلاط » وما على الا أن آنهی المناقشة , 

تنشستون : آوتنهی المناقشية ياملعون ؟ كان الله فى عونك 
آبها الرجل الضحل الخاوى ( انك عديم التجربة ) , 

کورین : اننى ياسيدى عامل مخلص » راننی #شقی فى سبيل 
الظفر بمأكلى وملیسی » ولا أضمر بغضا لأحد » ولا 
أحسد رجلا على سعادته » بل انه لیسعدنی أن اجد 
الئاس سعداء » واحمل شقائى راضيا بنصيبى . 
واعظم ما آفاخر به وآبامی هو أن آری نعاجى ترعى » 
وهی ترضع حملانها . 

تنشستون : وهذه منك خطيئة اخری بسيرة » أن نجمع بين ' 
النعاج والخراف » فاذا لم تكن ملعونا من الجل هذه 
القعلة » فلن يكون للشیطان نفسه رعاة » ولست اریه 
كيف تستطیع هروبا ! 

کورین : هذا هو السید جانیمید الشاب 6 شقیق سنیدتی 
الجديدة » قادم صويئا . 
( تدخل روزالند وبيدها ورقة تتلو مضموتها ) 

روزالند ۰ ليس ثمة جوهرة مثل روزالند » 
مابين جزر الهند الشرقيئة والفربية » 


۷۳ 


heer 


وان قيمتها الغالية نفيسة » 

.وقد حملت الرياح روزالند على متنها وارتفعت بها » 
مطو فة العالم بأسره » 

وکل الصور الحسناء » 

تلوح سوداء معتمة اذا قورنت بصورة روزالند ۰ 
.ولن بخلد فى الاذهان ای ذكر لجمال ما » 

سوى جمال رجه روزالند ٠‏ 

ثمانى سبنواث متصلات فيما خلا مواقيت تناول 
العغداء والعشاء وساعات النوم انها آبیات الخد 
بعضها برقاب يعض متسلسلة متتابعة » كما لو كانت 
صفا من بائعات الزبد المتوجهات الى السوق ! 


ووزالند .: اصرف بها الجنون . 
تتشستون : اليك نموذج من أشعارى . 


YÊ 


اذا افتقد ابل غزالة » فلينطلق أثر روزالند » 

وكما سعی القط وراء ابئة جسبه » 

فكذلك بصنم الحپ سعيا وراء روژالند » 

ولابد ملاس الشتاء أن تکون ذات خطوط 4 

وهکذا بجب أن تتزيا روزالند الهیفاء القوام » 
واولئك الذین بحصدون الحصول بربطونه حزما » 


يضعونها فى مركبة > 
وتجاس فو قها روزالند . 
وان للبندقة اللذيذة قشرة مرة > 
ودوزالئد هى تلك البندقة ۰ 
وذلك الذى بلقی الورود الحستاء » 

. يعثر فيها على اكسير الحب » وعلى روزالند 1 
هذا هو الشبعر الشوه الاعرج > فلماذا تريد آن تصابه 
بعدواه ! 5 

روژالند ۰ صمتا أبها الاحمق الغبی ! لقد وجدت هله 
الابيات معلقة على شجرة . 

تتشستون : لاشك فى أن هذه الشجرة تنتج ثمرا فاسدا . 
ومن ثم ستكون ثمارها أكثر الثمار تبكيرا فى البلاد » 
اصدق صفة لثمر المشملة . 

تنشستون : لقد قلت ماعندك » وسیکون للغابة الحکم على 
قولك . آکان حکیما آم كان طائشا . 
( تدخل سیلیا وهی تقرا ورقة ) 

روژالند : صمتا ! هذه هی آختی قادمة وهی تعرا » تنح 
جانبا . 

سیلبا : (تقر ا) لم صار هذا الکان صحراء ؟ 


لاه غير مأهول ؟ كلا ! 
بل ساعلق الالسنة على كل شجرة » 

لتروى أمثالا وحكما مهلبة » 

بعضها بقص كيف أن حياة الرء القصيرة » 

ليست حجا شالا مسردا » 

والعمر كله لايزيد عن الشبر طولا > 

.وان الحنث بالايمان يفسد مابين الصديقين من مودة » 
ولكن موق الغصون البجميلة » أو فى نهاية كل جملة > 
سانتش اسم روزالئد » 

لکی یتعرف کل من یقرعون > 

على صورة رمزية مصفرة لتلك الادة السامية » 

التی زودت السموات بها کل جنية فاتنة » 

ومن تم فان الطبيعة تحشد فى الجسد الواحد کل 
مفاتن الوحود ! 

ولقد جلت لنا الطبيعة فى روزالند رجه هيلين  )۱(‏ 
وان لم تبد لنا قلیها » 


(۱) أميرة يونانية اشتهرت بجمالها > وقد اشتطلها باریز من زوجها » 
قکان ذلك الحادث ایذاتا باشتعال الحرب بين الیونان وطروادة ۰ 


ف 


واظهرت عظمة (کلیوباترة ) » وروعة قوام آتلاتنا 
وشرف لوکریتا (۱) وحزنها الرژن الكظيم 1 
مستمدة بپاء‌ها من وجوه كثيرة » ومن عون و قلوب 
شتی »© 

لكى تکون آئمن وأجمل شیء فى الوجود . 
ولقد قضت السمواث أن تحوز هى هله الثعم والنح» 
كما قضت بان امیش و'موت بدا لها ! 

روزالى : با أرق واعظ » يبشر بالحب فى خطاب آضنی به 
تابعيه الومنین دون أن يقول لهم : «صبرا اها وم 
الصالحون 1 » 

سمقيا : والآن آعدتم أبها الاصدقاء ؟ تنح قليلا وانصر ف ايها 
الراعى » ولترافقه آیها الهرج ٠‏ 

تتشستون : هلم آیها الراعی نتراجم فى شرف واباء » ونحن 
وان كنا فى تراجعنا هذا لانحمل متامنا وحقیبننا » الا 
آتنا لاريب نحمل معنا محفظة الراعی ومافیها ! 


( یتصرف كورين وتتشستون ) 


٠ سيدة رومائية ء قتلث نفسها اسا بعد أن هنك عفافها عئرة‎ )١( 
قاصمیح اسمها رمزا للسيداته العفيفات الفخورات اللراتی یوثرن الموت على‎ 
* الحياع المسلوبة الشرف.‎ 


۷۷ 


سیلیا : أوام تسمعی هذه الابيات ۶ 

روزالند: : نعم لقد أصيغت الیها جمیعا » بل والی اكثر سنهاء 
لان بعضها كان مختل الوزن . 

سيالا : هذا لايهم فالاوزان تحتمل‌الشعر . 

روزالند : ولكن الاوزان كانت عرجاء فلم تحمل نفسها يدون 
شعر » ومن ثم فقد بدت عرجاء من ثتايا القريض ٠‏ 

سیلیا : ولكن أفلم تعجبى حينما سمعت كيف علق اسمك 
وكيف نحت فى هذه الاشجار ؟ 

روزالند : لقد تعجبت سبعة أيام من تسعة قبل مجيئك » 
ولكن انظرى ماذا وجدت على جذع نخلة ۰ ولم اکن 
ملهمة للقريش منذ مهد فیثاغورس » عندما كنت فارا 
مررت بها ولااستطیع الآن تذکرها ٠‏ 

سیلیا : أو هل تعر فين من فعل ذلك ؟ 

روزالند : أهو رحل ؟ 

سیلبا : ... وحول عنقه سلسلة » البستها له یبوما من 
الابام ! لم بتفیر لونك هكنا ؟ 

روزالند : أرجوك أن تنبئینی من عسساه| يكون 0 

سيقيا : یاالهی ياالهى ! انه آمر عسير معضل أن يلتقى 
الاصدقاء بعد فراق » ولكن الجبال ربما تلاشت بفعل 
الزلازل ومن ثم مهد لهم اللقاء ! 


۷۸ 


روزاقته : ولكن من هو ؟ 
سيقية : آممکن ألا تدركى أننى أشير الى آورلاندو ؟ 
- روتاقتد : كلا » ولكنى الح عليك راجية أن تخبربنی من‌عساه 
کون ؟ 
سيلبا : عجب أى عجب ببعث على آعجب الامور ! ثم لايزال 
التعجب والاندماش ! 


روزالند : اباك أن بتغر اون سحنتك فتفشين بذلك سری! 
أو تظنین آننی وقد انخذت لنفسى زى الرجال قد 
أصبحت على شاكلتهم ؟ اذا تلكات يعد الآن فسامطرك 
بوابل من الاسئلة » ارجوك أن تخبرينى من هو ذلك 
الشخص ۰ عجلى ! لوددت أن تتلعثمى | حتى تتدفقی 
بسيل من الكلام شی باسم ذلك الرجل المتوارى داخل 
فمك » وليكن تدفق كلامك كتدفق الخمر من زجاجة 
ضيقة العنق » فاما كان اندلاق الخمر منها رفير اوجملة 
واحدة » واما ضنت بارسال نقطة واحدة على الاطلاق ٠‏ 
أرجوك أن ترفعی الفطاء عن فمك » حتی آرتشف من 
انبائك . آهو مخلوق من صنع الله ؟ وای نوع من . 
الرجال هو ؟ أو بلغ سن الرشد ام لم يبلغها بعد ؟ 
أو ثبتت له لحية ؟ 


سیلیا : أن له لحية قصيرة ! 


روژالند : سوف برزقه الله لحية أطول » اذا كان شاكرا انعم 


۷۹ 


الله عليه » وسانتظر حتى تنمو لحيته © اذا انت لم 
تخفى عنی أثباءها ٠‏ 

سیلبا : أذن فاعلمی آنه الشاب‌ورلاندو الذى جندل المصارع 
حديث فتاة حادة مخلصة ؟ 

سيلبا : باابنة العم انه هو > أقولها مخلصة ٠‏ 

روزالند : آورلاندو ؟ 

سپلیا : نس » آورلاندو ۰ 

روژالند : وا اسفاه » وما عسای أن اصنع بربی الرجالی 
الای آرتديه 1 وماذا فعلت أنت حينما وقبع بصرك 
عليه ؟ وماذا قال ؟ وعلی أبة صورة كان ؟ دماذا کان 
يرتدى من الثياب ؟ وماذا يبصبلع هنا ؟ وهل سال 
عنى ؟ وأين يقيم ؟ وكيف فادرك ؟ ومتى سترينه ثانية؟ 
أجيبى فى كلمة واحدة ٠‏ 

سيلبا : يجب عليك اول الامر أن تعیرینی فم عملاق » انها 
كلمة واحدة ولكنها أضخم من أى فم آدمی ۰ ولاشات 
فى الحواب الفضل على هذه الأسئلة خير من الاحابة 
اللقتضبة ! 
زا إرى الوجال ۶ اد یب نو هوق احسح علان 
الصحية كما بدا وم المصارعة ؟ 


Ne 


سيليا : آلا أنه لاهون على المرء أن بعد ذرات الهواء من. أن 
يجيب على فضول المحب © ولكن دعینی أخبرك على آی 
حال وجدته ثم استعينى أنت بقوة ملاحظتك فى 
استتياط تشائين . لقد وجدته حالسا فى ظل شجرة 
كما لى كان ثمرة من ثمار الباوط الهابطة على الارض. 

روزالئف : ريما آمکننا أن ندعوها شجرة الحب » تلك التى 
تسقط مثل هذا الثمر ! 

سیلیا : اصغ الى يا سيدتى الطيبة ولا تقاطعينى . 

روزاقند : فلتواصلی حديثك . 

سيقيا : هنالك وجدته منطرحا على الارض ممدود الجسد» 
كما لو كان نبيلا جريحا . 

روزالند : لاشك فى انه منظر يضفى على الارض جمالاه وان 
كان مرآه مثيرا للشفقة ۰ 

سیلبا : أرجو أن تکفی لسا نك عن المقاطعة » فهر بهرقه 
دون تعقل . لقد كان يبدو ق ثياب صياد . 

روزالئه : بالنحسى ! آذن فعد أتى ليصمى توّادی . 

سيفيا : ساغنی أقنيتى » فلا تقاطعى لحنی! 

روزالند : أو تجهلين اتنى امرأة ؟ واننی متى فكرت تکلمت 
..٠‏ عزيزتى واصلی حديثك . 

سيقيا : انسحبى انت من هنا » وتررققی وانت تنسلين 1 
. فهاهو ذا قادم . 
( بدخل أورلاندو وجاك ) 


إلى 


ووزالف : أجل هو فلنتنح جانبا » ولتراقبه 
آعود مسرعا وحدى ٠‏ 

#ورلاندو : وکذلك ساتصرف منفردا » بيد اننی أشكرك على 
حسن صحبتك ۰ 

جاك * وداعا ولیحرسك الله » وارجو ألا آقالك ألا غرارا. 

؟ورلائعو : بل انی لارغب فی أن نعود كما کنا من قبل غريبين؛ ` 
يجهل آحدنا الآخر جيلا تاما . 
الفرامية على جذوعها . 
التلاوة النبئة بحهالتك اعناها . 

جاك : أوتسمى حبيبتك روزالند ؟ 

آورلائدو : نعم » أصبت . 

جال : لست أحب اسمها , 

أورلائدى : ماکان مدف الذين أطلقوه عليها حين تعميدها أن 
بدخلوا به السرور على نفسك . 

جاك : وماهو مبلغ طولها ؟ 

؟ودلائدو ۰ انها تبلغ من الطول القدر الذی بطابق رغبتى 
ومیولی . 

جاك : انك مفعم باجابات ذكية رشيقة . أو كنت على صلة 


Af 


ببعض نساء الصياغ فتعلمت منهن طرائف العباراته 
التى تحفر على خواتم الزواج » فاقتبست منها ردودك) 

أورلاندو : لیس هدا » وائما اجيبك مستعینا بالامثال والحکم 
الطبوعة على الاقمشة » فانی اراك قد نقلت أسئلتك 
مئها . 

جاك : انك لحاضر البديهة » لیخیل الى أن هذا الذکاء قد 
ورئته بعد تلاشی مملكة اتلاندا (۱) . أفلا تجلس معی؟ 
'ويذلك نفوق سهام نقدنا للدنیا » ولکل ما تکبتنا به من 

اورلاندو : ليس ق هلا العالم رجل واحد استطیع أن أسدد 

جاك : أن اشنم خطيثة ارتکبتها هى أنك احببت + 

آورلاندو : بل انها خطيثة لن استبدلها بخیر فضائلك . لقد 
ضقت بك ذرعا ! 

جاك : الحق آننی كنت أبحث عن ابله مجنون » حینما 


صاد فتك . 
آورلاندو : لقد عرق فى الجدول . انظر اليه فستراه 
هناك e‏ 


)١(‏ هى قارة خرافية ؛ يكثر کتاب المثيولوجيا من التلویه بوجودما 
قدیما فى المحيط الاطلسى غربى جبل طارق ٠‏ 


AY 


آاورلاتدو َ وهو وحه آراه أما لجنون آو لخلوق تافه ! 
جاك : لن أبقى معك أطول من هذا » وداعا ابا الصب 


العزيز 5 
(ینصر ف جاك) ۱ 


روذالند : (مخاطبة سيليا ملى انفراد) ساتحدث اليه » كما 
لو كنت خادما قليل التهذيب ومن ثم آمثل معه دور 

؟ورلاندو : اسمعك جيدا » ماذا ترید ؟ 

:دوزاكك : کم الساعة » من فضلك ؟ 

أودلاتدو : کان ينبفى أن تسالئى ای وقت هذا من أوقات 
النهار » فليس فى الغابة ساعات . 

روزالند : اذن فليس ف الغابة محب صادق © والا لتنهد 
كل دقيقة » وناوه كل ساعة » مما ينبىء بسير الوقت 
البطیء كما تشير الساعة الى ذلك . 

آورلاندو : ولم لايكون الزمن سريع الخطى » كما هو الانسب؟ 

زاثنى ۰ كلا ياسيدى » هذا ما لا يمكن بحال من الاحوال » 

«فالزمن سير بخطى تختاف باختلاف الاش خاص . 
ساخبرد كيف يسير الزمن مسرعا بالبعض » بطيئًا 
بالآخرين » راكضا بسواهم » كما أخبرك بمن يقف 
الزمن لایروم حراكا . 1 


At 


أورلانهو : هلا أخبرئنى متفضلا بمن يسير الزمن بطيئا ؟ 

روزالنه : انه يسير بطيئا جدا بعذراء صغيرة » بين عقبد 
قرانها وبوم دخولها على زوجها ! فاذا كانت المدة ' 
الفاصلة اسبوعا فان الژمن سمي ممعئا فى البطء 

آورژندو : وبمن سرع الزمن ؟ 

دوژالند : انه يسرع بقسيس يجهل اللفة اللاتيئية » وثرى 
ينام ف سر وسهولة لاه لاستطیع استذ کار درو سه» 
أما الآخر فيعيش عيشة سعيلة مرحة لانه لابحس 
آلا » فالاول لابررهق نفسه بالدراسة فيصبح هز هز للا 
معرو قا» واما الآخر فیجهل آعباء الفقر الباهظة » هذان 
یجری الزمن بهما مسرعا . 

آورلاندو : وبمن يركض آلزمن ؟ 

روزژالند ۰ بلص بقاد الى الشنقة » فهو وان كان سر سرا 
بطیثا خفیفا » الا أنه بری أنه سرعان ماسسییلغ 
المشنقة . 

اورلاند : وبمن يبطىء الزمن ویتمهل ؟ 

روزالند : برجال الحاماة فى عطلاتهم » لانهم ینامون بين فترة 
وآخری ولادرون كيفا يمضى الزمن ۰ 

آورلاتدو : وأين تقیم أبها الشاب الو سیم 0 


روزالئد ۰ نقطن هناك على أطراف هذه الغابة » فکانئا حاشية 
لرداء سيدة ٠.‏ ۲ 

آورلاندو : او انتم من اهل هذا الکان ؟ 

روزالند : نعم » فنلحن نشابه ذلك الارنب البری الذی يقطن 

'' ححيث ولد ۰ 

اورلاندو : ان لهحتت أرق من أن تصدر عن مثل هذا المكان 
المنعزل السحیق ٠‏ 
الحق ان عما لی من رجال الدين قد علمنى كيف أتكلم» 
وكان هو فى شبابه بسكن الدينة 6 وبالف فيها حياة 
القصور » وحياة اليلاط » حتى لقد أحب هتاك ٠‏ ولقد 
والبلاط » وانى لاحمد الله آن‌لم بخلقنى امراة فتمسد 
تلك التخر صات والانتقادات البدذثة التی كان ينسسبها 
الى الجلس اللطيف قاطبة ۰ 

اورلاندو : أو تدكر ثسيئا من الام الخطيرة التى اتهم بها 
النسام ؟ 

روزالنه : لم بكن هناك أبة آثام خطيرة ©» ولكنها كانت جميعا 
اطاء متشابهة متمائلة تمائل عملة (نصف الينس) » 
حتی لکانت کل خطيئة قبدو بمفردها رهيبة خطيرة 
الى أن يقفيها بخطيئة لخری لم تعد أن تشابهها . 

آورلاندو : أرجوك أن تعيد على مسامعى بعضها . 


N 


روزالند : كلا لن آقدم دوائی الا للمرضى . هناك رحل شیر 
على الغابة »> ویتلف أشجارنا الصغيرة بنقشه اسم 
(روزالند) على جذوعها » ويعلق قصائد على فروعها 
ومراثى على افصانها 4 وکل هله الأشعار والقصائد 
تجعل من اسم (روزالند) الها معبودا » فلو آننی قابلت 
تاجر الحپ هذا » ادن لالقیت- عليه موعظة حسنة » 
فانه على مایبدو لی مصاب بحمی الغرام ۰ 

آورلاندو : اننی آنا ذلك الذی‌آرعشته حمی الهوی » فاتوسل 
اليك أن تنبثنی بعلاجك . 

ووزالتك : ليس يبدو عليك اثر من الآثار التى تعلمتها من 
عمى : لقد علمنى كيف أكتشف المحب » وانى لواتق 
من أنك لست رهين سجن الغرام ٠‏ 

آورلاندو : وماهى صفات المحب ) 

دوزالد : أن کون خده نحيلا » وخدك غير نحيف » وأن 
تظهر تحت العینین علامات سوداء غائرة » ولست على 
شىء من ذلك » وآن تکون نفسه مسسعصية ومتمنعة 
على أى سوء » ولیست هذه حالك» وان تکون لحیته 
مهملة غير مشدبة » ولیس هذا شانك » ولکنی أسامحك 
من أجل ذلك » لانك فى الحقيقة قد استمرت لحيتك 
هله من آخيك ».ثم يجب أن یکون جوربك مفکولد 
الرباط مهملا وقبعتك بدون شرائط > وأكمامك 
محلولة الازرار » وحذاؤك مفكوكا وكل مافيك ينبىء 
عن أهمالك وعدم اکترائك بشىء » لانك فقبت كل امل 


NY 


فى الحب ٠‏ ولكنك لست هذا الطراز من الوجال » بل 
انك تبدو على النقيض من ذلك » فى سلاحك وملاس.ك 
منسقا منظما » كما لو كنت تحب نفك أكثر مما 


اورلاندو : ايها الشاب الوسيم » لكم أتمنى لو جعلتك تمن 
بانی أحب . 


روزالند : انا أومن بذلك ؟ ربما كان عليك أن تجمل ثلك 
ألتى تحبها » تومن بذلك » وهو أمر أنذرك بانها خليقة 
أن تفعله دون آن تعترف بأنها تفعله » تلك هی احدى 
القضايا التى تغالط النساء ضمائر هن فيها علىالدوام 
ولكن قل لى صادقا » أو انت الذى يعلق الأشعار 
على جذوع الاشجار » تلك الاشعار التی تعلن فيها 
اعجابك بروزالئد ؟ 

آورلاتدو : آیها الشاب » قسما بيد روزالند البيضاء » آنتی 
هو ذلك الرجل التصی ! 

روزالند : ولکن آوتحب حقا بالدرجة التی تصورها فى 
أشعارك ؟ 

آورلاندو : ما من شعر أو منطق يمكن أن يصور مبلغ حبى . 

روژالند : ما الحب الا الجنون الصراح » وأنى منيئك بانه 
ایستحق سوى غرفة مظلمة وسوط كما يفعل مع 
المجانين » وآما السبب فى أن المحبين لابعاقیون على 
هذا النحو لیشفوا من آلامهم فهو أن الجنون أصبح 


شینا مالوفا حتى ليبتلى به الضاربون بالسياط 
انفسیم . ومع ذلك فانى آتثباً بامكان شفائك مله 
بالوعظة الحسنة . 

آورلاندو : اوشفیت قط من قبل انسانا على هذا النحو ؟ 

روزالند : نعم » شفیت واحدا بهذه الوسيلة . كان بتخیل 
انتی حبیبته ولقد حملته فى کل بوم على مفازلتی 
والتشیب یی © ولد کنت شابا متقلب الاهواء » 
سطحی التفکیر » کثیر الشوق والفخار والئزوات > 
على کثیر من طباع القردة » فارغ الذهن متقلیا ؛ دامع 
المین كثير الابتسام فى آن واحد » ولقد كنت أملك کل 
عاطفة واحس مخلصا عندما آبدی احسداها كأننى 
لا املك سواها » شأنى فى ذلك شأن الرحال والشساء 
الذين ينجذبون فيحبون ثم نكرهون » ویعدون ثم 
لا يفون » ويبكون من أجل الحبيب ثم على وجوه 
ببصقون » وهكذا فاننی رفضت قبول خاطبی هذا 
لنزعته الجنوئية فى الحب » فنتج عن ذلك أن اصبح 
يكابد أهوال الجنون الحقيقى > فرفض الاندماج 
بالمجتمع 4 وآثر أن بعتزل الناس كما لو كان رأهيا. 
وهکذا شفيته » وبمثل هذه الطريقة سوف أعيف الى 
غسل كبدك وتطهيرها كما لو كانت قلب شاة بريئة » 
ومن ثم تشفى من كل آثان الغرام ۰ 

آورلاندو : ولکننی لا آرغب فى أن أشفى أيها الفتی . 


۸۹ 


روژالند : بل ساشفيك اذا دعوتنى باسم روزالند ۰ ولتأت 
كل يوم الى كوخى لغازلتی ۰ 

اورلاندو : سافعل بحق.غرامی ولكن > قل لى آين كوخك ؟ 

روزالف : ساريه لك اذا رافقتنى وستخيرنى فى الطسریق 
این مقامك فى الغابة ۰ أوستذهب معی ) 

اورلاقندو : بكل انشراح وسرور أيها الشاب اللطيق ٠‏ 

ودزالئد : كلا » بل بحب أن تدعونی روزالئد . هلمى آنتها 
الأخت © أوتذهبين معنا ؟ 
( اتصراف ) 


اكنظر الثالث 
اله ۳ 


۰ 


( یدخل تتشستون داودري + ومن خلقهما چا » 


تتشستون : أسرعى باآودری اللطيفة » وساتولی آنا احضار 
ماعزك من الرعی ٠‏ ولكن » الو ترين يا آودری انتی 
مازلت ذلك الرجل السسعید الذى تحبینه ؟ مازال 
مظهری ال لیسیط بعلمك ور خ ضيك ؟ 


أودرى : مظهرك » ملامحك ليحفظها الله ! وهل لك ملامح > 
واية ملامح هى ؟ 

تتشستون : انى هنا معك ومع ماعزك » كما لو كنت آو فید(۱) 
شامر القوط الامين . ۱ 
00 التى مر 
تموله ا ل ا 
مقابل اقامته فى فندق باس متواضع ٠‏ لكم تمنیت 

' على الله أن بخلقاك شاعرية الزاج . ۱ 

آودری : لست أدرى ماهى الشاعرية ؟ أهى الاخلاص فى 
القول والعمل ! أهى شىء صادق نقى ؟ 

تشسسلتون : كلا وأيم الحق 4 فان اصدق الشعر هو أممنه 
ق الال ی ارات تن جوت یی 
الى الشعر 4 وانها مجردوهم وخيال » تلك الايمان 
التى SE‏ توت ۰ 
ازاج ؟ 


(۱) آوفید شاعی عذب الاسلوب داضع العبارة من آشهز شب عراه 
اللاتين ٠‏ وکان صدیقا للشاعرین الكبيزين فرجیل وموراس ٠‏ 


1 


تنشستون : نعم كنت آرغب فی ذلك مخلصا » لاتك تقسمين 
لى انك طاهرة فاضلة 1 فلو انك كنت شاعرة » اذن 
لخالجنى بعض الامل فى أن تكونى واهمة متخيلة - 

؟ودرى : أولا ترغب فى أن أكون فاضلة أميلة ؟ . 

تنشستون : كلا وحقك » مالم تکونی دميمة 4 لان الفضيلة 
التى يوازرها الجمال » كالعسل الذى ستخرج نه 
محلول السكن ۰ 

جال : باله من مجنون کبیر ! 

آودری : حسن » ما دمت غير جميلة » فانى ابتهل الى الله 
آن هبنی التقی والصلاح . 

تتشستون : لا شك أن اضفاء الامانة والاخلاص على امراة 
٠‏ قذرة قبيحة کوضع اللحم فى طبق قلر » 

اودرى : ولکنی لست قذرة » وان كنت احمد الله على 
دمامتر, ٠‏ 

تتشستون : اذن فالحمد لله على دمامتك » آما القدارة فقد 
تصييك فیما بعد . ولسکن ليكن ما یکون © فانی 
ساتزوجك » ومن أجل تحقيق هذه الفاية قابلت 
السير اولیفر مارتکست » قسيس القرية الجاورة » 
الای وعد پمقابلتی فى هذا الوضع من الغابة لكى 
بعقد قرانثا , 

جاك : ( على انفراد ) انى لانتظر هلا اللقاء ينشوة وسرور ۰ 


۹۲ 


آودری : حسن » فلتملاً العناية الالهية قلبينا بوحة 
وحيورا . 

تنشستون : آمين . قد تردد الرجل فى مثل هذه المحاولة > 
اذا كان هيابا وجل الفوّاد 4 اذ ليس أمامنا فى همذ 
الكان معبد نعقد قرانتا فيه سوى هذه الضابة 4. 
ولا بجمهور يشهد الاحتفال سوى الوحوش ذوات. 
القرون . ولكن ماذا فى ذلك ؟ نسال الله آن برزقن" 
الشجاعة ! ولا كانت القرون مذمومة مكروهة » قهی. 
مما لا دمكن تجنبه » وقد قيل « كلما ازداد المرء غنی* 
ازداد عحزا عن معرفة عدد ممتلکاته وآمواله » صحيج 
هذا القول فكثير من الرجال لهم قرون جيدة ولا" 
بحصلوتها عددا : تلك هی المهور التى ینالونها من., 
زوجاتهم » فهى ليست شيئًا كسبوه هم بالقسسهم .. 
قرون ؟ حتى هذه لا يستطيع الرجال المساكين أنه 
بنالوه؛ بجدهم دون معين! كلا آن انبل الفزلان له قرون. 
كبيرة ضخمة . أو هل بحمد الرجل اذن ؟ كلا » فكمةة 
أن المدينة السورة ليست اعظم قيمة من آبة قردة >. 
كذلك جبهة الرجل التروج ليست اعظم شرفا من 
جبين الاعزب العارى » وبأى فن س الفنون يمكن. 
للمرء أن بدافئع عن نفسه بمهارة أكثر من دقاعه بقرته 
غال ثدين ؟ هذا هو السير أوليفر قادم ! 

( يدخل السير اولیفر مارتکست ) 


: لقد سررنا لرؤيتك با سير أوليفر مارتکسث © تهل». 


ار 


لك فى أن تعقد قرانا هنا فى ظل هذه الشجرة » أو 
لعلك ترى آن نتوحه معك الى كليستك ؟ 

الس .اولیفر : افليس هنا أحد بتولی تقديم المراة اليك ؟ 

تتشستون : لن أنالها هدية من أى رجل ۰ 
والا كان قرائكما باطلا . 

خنشستون : هذا فضل منك أبها السيد الطيب » كيف 
حالك » كاثنا ما كان اسمك يا سيدى ؟ لقد قاباس 
وتعارفنا جیدا » فليتول الله جراءك» من أجل صحبتك 
السالفة ! 
ما أشضد سرورى برؤبتك ¢ ومهما يكن الاحتفال 
بسيطا ساذجا هنا » الا انی آرجوله يا سيدى أن تضع 
قبعتك على رأسك احتراما . 

عتشستون : اجل كما يضع الثور يره فى عنقه » وكما بضع 
الحصان لجامه » والبازی آجراسه » كذلك بجب أن 
يحقق الرء رغالبه . وکما أن للحمام مناقیر » فکذلك 
لابد للبشر أن بحققوا آمانیهم فى الزواج . 

جاك : وهل تود » وانت الرجل الفاضل » أن تتزوج فى ظل 
شجرة كما يفعل ای شحاذ ؟ اذهب الى الكتيسة + 
ولیتول عقد قرانك قسیس بستطیع أن بلقنك معنى 


۹ 


الزواج الصحيح » على أن يقيم لذلك حفلا محترما ب 
سوف يزوجكما هذا السيد » ويريط أحدكما بصاحيه 
كما تكمى الجدران ببطاناتها الخشسبية » وسرعان. 
ما تعتور الفضون آحدکما كما تتقلص آخشاب الجدران. 
الخضراء » فتفقد رونقهاً وبهاء‌ها . 

تتشستون : ( على انفراد ) لست اری ذلك خیرا لی همه 
والافضل مندی أن بزوحنی هو دون سواه » فهو > 
كما يلوح لى » لا يعقد القران بصورة محكمة » رمتی. 
كانت صيغة قرانى غير وثيقة فلا شك أن ذلك یکون. 
ذريعة طيبة لی اذا أزمعت هحران زوحتى قيما بعد .. 

جاك : اصحبنی » ودعنی أعظك . 


تنشستون : تعالی با آودری اللطيفة » وداعا آيها السید 
اولیفر الطیب»" با آولیفر اللطیقف» با أوليفر الباسل 4 
لا تخلقنی ورامك ٤‏ وانما استدر ات وأذهب ۱ 
سبیلك» ارحل » آقول لك ارحل» لن تعقد انت قرانیم 
( بخرح جاك وتتشستون وآودری ) 

السم آوقیفر : لست احفل بهذا » وانی لخبیث متقلیه 
الأهواء أن كان سخن من‌مهنتی ۰ 

( یتصرف ) 


النظر الرابع 
الشضاية 


ر قدخل روزالند وسيليا وجاك ) 


روژالند : لا تناقشينى » فائى غير مستعدة لقبول ای 
منطق . الى سابكى . 

عسيقية : انعلی » ولكن ارجو أن تتدبری الأمر وتدركى آن 
الدموع لا تليق برحل ٠‏ 

روزالند : ولكن أو ليس ثمة ما يدعونى للبكاء ؟ 

سیلیا : با له من اعتذار طيب يطابق رغبتك » اذن فابكى ! 

ووژالند : ان لون شعره یثی بغشه وخداعه 8 

سيلية : انه اشد حلوكة من شعر يهوذا اليهودى الذى 
حاكم المسيح » واما قبلاته فهى شبيهة بقيلات ذلك 
اليهودى ومن ثم قهى كاذبة مثله . 

روژالند : الحق ان لون شعره جميل . 

سیلبا : شعر رائع » وآما لوئه الكستنائى فهو اللون 
الوحيد الممتاز ٠‏ 

روژالند : ومداق قبلاته كطعم خبر الكنيسة القدس . 

سيقيا : وله شقتان كشقتى ديانا » وقبلاته كقبلات عذارى 
الراهبات التبتلات ولها نفس برودتها العفيفة . 


لو 


روزالند : ولكن » لم أقسم انه قادم هذا الصياح »6 ثم لم 
بف تعسمه ؟ 


سيقيا : لا شك فى أنه غيز صادق فى قسمه . 

سیلیا : نعم » لست أحسيه نشالا أو سارق خیسل © 
بيد أنى آراه غير مخلص فى حبه ؛ وانه خاو أحوف 
كبندقية فارغة أكلتها الديدان أو کاس محوفة . 

روزالند : اهو غير مخلص فى الحب ؟ 

سیلیا : هو بخلص متی أحب » ولکنی احسبه لم يحب 
يعد . 

روزالند : ولكنك سمعتیه شسم بحرارة على صدق حبه . 

سیلی) : لاریب أن فعل (کان) غير فعل (یکرن) » و فضلا عن 
ذلك فان قسم الحب لیس آقوی من العهسد الذى 
قطمه (منجد) الاثاث على نفسه >والواقع أن كلا منهما 
بو کد مالا د سبتطیم تحقیقه ۰ أنه الآن فى الغابة خیم 
الدوق_ والدك . 

روزالند. : لقد قابلت الدوق بالامس وتحدثئت نت اليه طوبلا : 
ولقد مسبألنى عن أهلى وعن والدى فقلت له انثى من 
بيت يضارع أرومته » فضبحك وصر فنی » ولكن لم 


ی انت الی لبم ق معرضي جد ينا عن وجل قل 
آورلاندو ؟ 


تلمیذ الشسیطان - ٩۷‏ 


سيقيا : .اوه » ذلك رجل رائع ! انه نظم آشسعارا رائعة : 
وبتحدث فى عبارات رائعة » ويقسم ایمانا رائعة نم 
بحنث بها فى صورة بارعة رائعة » فهو بفسل 'الشىء 
ونقيضه » ويلعب بفواد حبيبته لعب البارز الیل 
الجرم الذى بستحث جواده بنخسة من احد «جنییه » 
ثم نكسر رمحه فى غباوة لا تخلو من النیل- رمع ذلك 
فلاشك فى أن كل مافعله الشاب مد قوسا بجنون افکاره 
(ندخل کودین) 

کودین : سیدتی وسیدی ؛ لقد طالا سألتمانی عن الراعی 
الذى یشکو من آنه بحب ولایجد عند حبیبته صدی 
لحبه » وکنتما قد رایتماه جالسا معى على العشپ 
الأخدر مدعا نك ارب اي هی ا + 

سیلیا : حسن : وماذا كان من آمره . 

كورين : اذا ششتما اا ا ا ا 
عاشق شاحب الوجه » أمين فى حبه » وبين وجه احمر 
ممتلىء تکبرا عليه وازدراء له » اذن اذهبا من قو ركماء» 
وامضيا بعض الوقت فى مشاهدة تلك القصة »> 
وسأصحيكما اذا رقبتما . 

روزالئد : هيا بدا ؛ فان منظر المحبين غذاء لنفوس الاحبة ‏ 
اذهب بنا الى ذلك الشهد ‏ وستری كيف الوم يدور 
هام فى روايتهما . 
( الصراف ) 


۹۸ 


الأنظر الخامس 
. جانبآخو فن القابة 


( يدخل سيلقيس وفيب » 


سیلفیس : حبيبتى فيب » اياك أن تنحى على باللائهة ٠‏ 
اباك أن تفعلی يافيب » قولى أنك لاتحبيتنى ٠»‏ ولكن 
الجلاد الذى آلف مرأى ااوث بصبح صلد الفواد » بيد 
أنه لاهوی سكين المقصلةعلى رقبة المشرف على الهلاك 
قبل آن ساله العفو والغفران » فهل تكونين آشبد 
قسوة من ذلك النى جسل من اراقة اللما: عهننه 
ورقه ؟ ۱ 

(تدخل, روزالند وسیلیا وکورین من خلفهما) 


فيب : لست ريد أن أكون حلادة » وانما آنا آفر منك » حت 
: لا الحق با الاذئ + انت تقول ال تقرا فى عید, اثنى 
“قائلة »: هذا جميل وهو منحتمّل ٠>‏ ذلك أن الفون على 
مافيها فن رقة وضمتت حتى لتفلق جفونها دون ذرات 
الغبان » يلل لها "أن تدمي ' بالعیون ألقاتلة والصاءية 
والفتاكة ! والات. هل" “ترائيدة أعبيئن. .فى وجهمك بکل 
تولی » "واذا کان فى "وسخ"میدای آن تجنرحا » اذن 
فاجملهما" " بقتلانك » ولتتظاهر ادن بالاغماء ولتنطرح 
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على الارض » فاذا لم تستطع » فواخجلتاه لك و اخجلتاه 
لم تدمی کذبا وبهتانا أن عیتی قاتلتان ! ارنی ذلك 
آلجرح الذی احدئته بك عینای » اخدش فسات ولو 
بدبوس حتی بظهر بجسمك اثر لذلك الخدش > ولو 
أنك اكات على شجرة من آشجار الحلفاء فان الاشر 
الذى بحدثه هذا الاتکاء سوف يبقى ظاهرا على! صابيمك 
هليهة ولكنى أرى أن عينى اللتين سددتا سهامهما 
صوبك لا تؤذيائك البتة » ولا انا أوذيك على التحقیق» 
وليس للعيون آية قدرة على الايذاء ! 


سیافیس : آه ياحبييتى فيب 4 لو أنك طالعت فى خد صابح 


أسيل أسر المحية وجاذبيتها » فستعانين اذن من نلك 
الجروح الخفية التى تحدثها سهام الحب الحاده ‏ 


قيب : ولکن» لا تدن منى حتى بقع هذا » فاذا حدث» أبحت 


لك أن تنوشنى بتهكمك واباك أن تترفق بی ؛ لانن لن 
أوليك شفقة حتى حينذاك ۰ 


تكون امك حتى تطلقى سيل سبابك على هذا الى كين 
جملة واحدة ؟ أو ذلك لآنك جميلة ‏ اننی لا أراك وام 
الحق بارعة الجمال متألقة الحسن ‏ أو من اجل 
مسحة الجمال التى تختالين فيها » تبدين هكذا 
متعجرفة ومجردة من الشفقة ؟ ومامعنى هذا ؟ ولم 


۰ تنظرين الى هكذا ؟ لست اراك اکثر من بضاعة مزجاة 


صافتها الطبيعة . یاالهی‌لکانی بها ترمى شباكها حولى؟ 


ولکن ٤‏ دعینی #صارحك القول أيتها السيدة التعسر فة 
ألا تذهبى بآمالك الى آبعد من هذا ؛ فان حاحبيك 
السوداوين 4 وشسعرك الناعم الاسود ومقلتيك 
السوداوبن 3 و خدلد الشسیه بالقشدة 4 کل هله 
الاشياء لایمکن أن تروض روحی > وتحملها على تقدیم 
فروض السادة لك . وانت اھا الراعی الغبی » لم 
تتبعها كرس الجئوب المفعمة بالضباب المنذرة سقوط 
الطر ؟ انك کرجل آنبل وأحمل ألف مرة مها کامراة 
ولا شك أن الاغبیاء من امثالك یملتون العالم بالاطفال 
العو N EEE RG E‏ 
ركبتيك حمدا لله » ولتصلى اثبانا لشكرك من اجسل 
هذا الحب الذى يضمره لك هذا الرجل الطيب ؛ وانه 
كن واجبی أن أهمس فى آذنك همسة اعزاز ؛ أن بيعى 
نفسك عاجلا » فلست بضاعة تصاح للعرض فى 
التهکم على الآخرين . ومن ثم خذها اليك أيها الراعى 
وداعا ! 
فيب : ابا الشابه اللطیف» آزحرنی وعنفئی عاما بأسره فانه 
لافضل عندى تن تعنفنی وتزجرنى على ان يشازلنى 
هذا الرجل . 
روزالند : لقد عشق فيك قبحك » وستعشقين انت فضبى 


1١ 


وتعليقى » فاذا كان الامر كذلك » فبمجرد أن تجيبيه 
بنظرات متعجر فة سليطة » سأوجه اليك انا -عبارات 
مربره قاسية . لم تلظرین الى هكذا ؟ 

فيب : ليس ذلك حقدا منى عليك ! 
السكارى » و فضلا عن ذلك فانا لا أحبك » فاذا أردت 
أن تعرفى منرلی فانه بتاخم آحراش الزيتون هذه . 
فهل ننصرف باأختى ؟ أيها الراعی غازلها جادا . 
وهلمى آیثها الاخت .وأما انت آبتها الراعية » فانظری 
اليه نظرة تنطوى على الايثار والمحبة »ولاتكونى فخووة 
متكيرة » فى وسع كل انستان أن بری أنه ليس فى هذه 
E‏ ع واا موی هذا الرجل ۰ ٠‏ انصرق 

(تنصرف روزالند وسيليا وكورين) ‏ 

فيب : آبها الراعى الميت » الآن المس سدق عياراتك الحكيمة 
ومن تراه ذلك الذى لم ,بحب من اول نظرة.؟ 

N‏ وین 

سیلفیس : ای فيب العريرة ‏ اشفقى مان وارحفینی , 

پیب فيب :اکن لم © اث أسفة من أجلك ايها العريز سيلفيس . 

سیاقسی . * حيثما يوجد الحزن والضيق بأتى الفرج > فاذا 


۱۰ 


أنت أسفت لشقائى فى الحب » فانك بمنحك اناى 
محبتك تعصفين 'بحزنك وكدرى جميعا . 

يب : لك حبى » أوليس هذا منى توددا ؟ 

سیلفیس : وأنا أريدك . 

فيب : ولکن هذا جشمع منك ياسيلفيس » فقد كنت اكرهك: 
وانى وان كنت لا احبك الآن » الا اناك تحسن:الحديث 
أ عن الحب ؛ ومن ثم فانى سوف احتمل عشرتك بعد 
ان كانت تضایقنی من قبل » ولسوف استمين بك فى 
بعض أمرئ » ولكن لاتتوقع منى أن آقابل حبك من 
جانیی » اللهم الا آن أدخل على نقسك السرور 
باستخدامك . 


سیافیس : وهکذا فانی ساتلقی مقابل حبی القدس الکامل» 

03 قسطا یلا من العطف » بيد انى ساکتفی بتلك 
الفضلات التی تتبقی بعد الحصول الجيد الک بر ء 
وسأجمع السنابل التخلفة بعد ان بحصد الرارع 
محصوله » ورجائی اليك أن تشسملینی ؛ من وقت 
خر » بابتسامة عارضة © واعدك أن احعلها زادی 
الذى اعيش عليه . 

فيب : وتعرف أنت الشاب الذی تحدث الى منذ هنيهة ؟ 


تیش 


سیلفیس : لست أعرفه جیدا ٠.‏ ولکننی غالبا ماالتقيت به » 
فلقد اشتری الکوخ والارض التی كان بملکها الفلاح 
المحوز . 


۱۰۳ 


قيب : لاتظن انی أحبه » وان كنت أسال عنه ؛ فما هو الا 
شاب وقح صاحب بدوات ونزوات » غير انه يجيد 
الحديث » ولكن ماذا تهمنى آنا الكلمات ؟ ومع ذلك 
فان الكلام یکون لطیفا متى آرضی المتحدث مستمعيه » 
أنه شاب وسيم » ليس وسيما جدا » ولکنه لاشك 
متكبر وفخور » الا آن كيرياءه توائمه وتناسبه » فاذا 
مالغ مهد الرجولة آصبح رجلا كاملا » واحسن مافيه 
ملامحه الوسيمة » ولقد كان ترياق عينيه بداوی 
هجوم لسانه . انه ليس عظيم الطول » ولکنه طويل 
بالنسية لسنه » وساقه ليست بالطويلة 6 ومع ذلك 
فهى جميلة » ولقد غثی شفته احمرار رقيق جداب 
ريما كان آقل نضجا من ذلك الاحمرار البادی فى 
خدیه» ولقد كان الاختلاف بين اللونین شسبیها بذلك 
الاختلاف بين رداثه الأحمر وذلك الرداء الوردی ,. 
لاشك أن بعض النسوة ریما شغفن به حبا اذا تاملنه 
عضوا عضوا » كما فعلت » بيد آننی با سسیلفیس 
لا احبه كما انى لا أبغضه أكثر مما آحبه » فمثلا » ماذا 
جمله بتهجم على ؟ لقد قال ان عینی سودادان » وان 
شمری اسود وانی لاذکر الآن أنه احتقرنی » وآدهش 
من نفسى لم لم رد عليه » ولکن ذلك كله لا بهم » فان 
الدين لا يمحى بمجرد أن الدائن لم يطالب به . ساکتب 
اليه خطابا لاذعا » وستحمله انت .اليه ۰ أو تفعل ذلك 


يا سیلفیس ؟ ‏ 


سیلفیس : سافعل ذلك من كل قلبى » يا قيب ! 

قيب : ساکتبه قورا » ان معنى الخطاب وآفکاره تملاً رای 
وقلبى » وساکون لاذعة مريرة » وسأجعل خطابی اليه 
موجزا » هلم معى باسيلفيس ۰ 


( ينصرقان ) 


© الفصل الرابع 


النظر الاول 
الفابة 


۰ 


ر تدخل روزالند وسيليا وجاك ) 


روزالند : بقولون انك رفیق كنيب . 
جاك : هذا صواب » فانی أوثر الكابة على الضحك . 
روژالند : ان الذين بتطرفون فى كلا الجانبين ا شخاص 


۱۰1 


جاك : ولكن لاذا ؛ انه ليطيب للمرء أن يدو ساهما حزينا 
ولایقول شيئًا . ۱ 

دوزالند : من الخير للمرء ‏ قياسا على ذلك. ‏ أن نفدو 
عمودا أو نصيا ! 

جاك : : ان کابتی ليست ككابة رجنل العلم التى ننبعث من 
المنافسة > وله ككابة الوسیتی المفعمة بالبدوات » 
ولا ككابة رجل البلاط » ولا هی ككابة المحامى 
المصطنعة » ولا ككابة السبيدة فهى من سمات 
التأئق » ولا كآبتى ككابة المحب التى هی مزيج من هذا 
كله » وانما كآبتى نوع خاص بى » مركب من عناصر 
عديدة » ومستمد من هواضیع شتى » .ولاشك فى أنها 
خلاضة تاملاتی فرحلاتى واسفاری التى ټجمل احزانی 
رائعة الفكاهة . 

روزالئد : رحالة انت ! لعمر الحق أن لديك سببا خطیرا فى 
آن تبدو حزینا» آحسب أنك قد بعت أرضك لکی 
تشاهد آراضی سواك » فلما رابت الکثیر ولم تعد 
تملك شيشا » صرت کمن يملك عينين مترعتين بالتجارب 
ولیس بين يديه من حطام الدنيا. شىء ! 3 

جال : نعم ٤‏ لقد ريحت تجاربی ۰ 

ووزالئد : وقد آورئتك تجاربك الحزن . لافشضل عند فو 
آقبل مجنون ليسعدنى ويملانى حبورا على أن تورثنى 
تجاربی الحزن » وأن أرحل وأساقر فى سبيل الظفر 
بها. 9 ۳ ۵ 

( بدخل اورلاندو ) 


آورلاندو : باعز دز تی روزالئد 4 طاب نومك وصاد فتك 


السعادة ! 
( ينصرق ) ١‏ 


روزالنه : وداعا أبها السید الرحالة » احرص على أن ترتدی 
ملاس آحثبية » واعید دائما الى التحقیر من شان 
مواضع الجمال المتازة فى وطنك » وأشك من انك 
ولدت فى ذلك الوطن » بل آظهر سخطك على الخالق 
لانه صافك فى صورتك هذه » وألا فسأشك فى انك 
ركبت ذات يوم جندولا ! 
۳ ؛ هذا نت هنا الآن باآورلاندو 1 وان كنت طوال 
هذا الوقت ؟ أو تسمی نفسك محبا ثم تبادرنى بمثل 
هذه الخدعة ..؟ حذار أن بقع بصرى عليك مرة 


آخری ! 
موعدى . 


روزالند : أو تختلف ساعة من موعد غرام ! ان الذى بق 
الدقيقة الى آلف جزء ثم يخلف جزء! من هذه الاجزاء 
الالف ق هوعد غرام » بمکن القول بان (كيوبيد) اله 
الفرام » ساخط عليه » وان كنت انا قد وهبته كل 
آورلاندو : أسألك العفو باعزیزتی روزالند . 


۱۰۸ 


روزائند : ارہ » كلا اذا كنت تتأخر هكذا فى مواعيدك فلاو قع 
بصرى عليك بعد الآن » واته لخر لى أن تضازلتی 
قوقع ! 

آورلاندو : تقولين قوقعة ؟ 

روژالند : آی نعم قوقعة » فهى وان كانت بطيثة السير » الا 
آها مخلوق بحمل بيته على رأسه » وذلك مهر احسن 
فى رأبى مما دمكن أن تقدمه لى » وفضلا عن ذلك فهو 
ای لمصيره معه ٠‏ 

روزالنه : انه باتی بقرونه » مثل تلك التى سركم بامعشر 
الرجال أن تکوئوا مدینین بها لزوجاتکم » ولکنه بأتى 
مسلحا بطالعه » ويتوقع ما قد بذاع ار 


زوحتا . 
اودلانسو : أن الفضيلة لا تخلق قرونا » وعزیزتی روزالشسد 
فاضلة شرقة ۰ 


روژالنه : وانا عربرتك روزالند . 

شيل : انه لیسره آن تهرك مكلا > ولکن له روزالند آخری 
اکثر حمالا وأفتن ملاحة منك . 

ووژالند : هلم » هلم - غازلنی » فازلنی > فاننی الآن فى 
حالة بستطاع ممها ارضائی بسهولة » ویمکن أن آلبی 
داعی الفرل والفرام ۰ ماذا عساك أن تقول لى الآن 
لو اننی كنت عزيرتك روزالند حقا وصدقا ؟ 


آورلاندو : كنت اقبل ثبل أن أتكلم . ا 

روزالئد : كلا » فالافضل لك ان تدا بالكلام فاذا توقفت 
عاجرا عن الاهتداء لمادة للحديث » ففى اس تطاعتك 
انتهاز فرصة لاختلاس قبلة ! فالخطباء المتازون » 
حینما برتج علیهم ولا بجدون ما یقولون » ببسقون » 
وآما الاحبة الدين بعجزون عن البيان ‏ والله شال 
الا نقف مثل هذا الموقف ‏ فان أحسن ما بغيرون به 
الو قف هو التقبيل . 

اورلانعو : وماذا عسى أن بحدث اذا رففت منح القبلة ؟ 
تیدا آنت من جديد . 

اوولاندو : ومن ذا الد يمكن أن يرئج مليه وهو فى حضرة 
فتاته الحبونة ؟ , 

روژالند : مهلا » انت تفعل ذلك » لو اننی كنت فتاتك 4 
والا حسيت أن أمانتى تفوق ذکائی ۰ 

اورلاندو : وماذا عن عشقى وغرامی ؟ 

دوذاكتد ف + لیس ار ينولك على زیك 4 را يتمد عل 

. أفلست آنا حبيبتك روزالند 5 

د والانشراح أن آتوضمك 
روزالئد » لآن ذلك يجعلنى أدير الحديث عتها . 

اورلاندو : واذن اقول باسمى انثى سأموت 9 


۱1۰ 


دوزالئه : كلا لاتمت.انت » ولیمت آخسر بدلا عنك . ان 
عالنا المسكين پناهز من العمر ستة آلاف عام ٠‏ ولم 
بحدث طوال هذه الحقبة ان مات امرو بش خصه 
ضحية للفرام . لقد حدث حقا أن ترولیس قد ضرب 
بعصا اغريقية شحت راسه واخرحت مخه من دماغه ۰ 
ومع ذلك فقد فعل ما ستحق الوت من آجله ؛ وهو 
من نماذج الحب الرائعة ؛ وآما عن ( لیندر ) (۱) فقد 
كان محتملا أن يعيش سنين هنيئة رخية + على الرغم 
من اعتناق ( هرو ) للرهبئة » لولا أن الشاب الطبب 
ذهب. قى منتصف ليلة من الليالى الحازة ليستحم 
فى میاه هيلسبنت فأصيب بتصلب فى اعضائه وفرق» 
ولقد ذاعت انباء غير صحيحة عن ذلك العصر تشر 
الى آن ( هيرو ) هی السيب فى ذلك الموت . بيد انها 
انباء كاذبة فالناس يموتون بين آونة وأخرى وتأكلهم 
الدیدان ؛ ولكن ليس من أجل الحب . 

آورلائده : لست أود أن تكون روزالند الحقيقية بمثل هذه 
العقلية » والا فقد يردينى كترياؤها . 

روژالتد : بهذه اليد التی لا تقوی على قتل ذبابة ۰ ولکن 
ساحاول آن أكون روزالند على صورة اکثر اشراقا » 
فسلنی الآن ما تشاء آهبه لك . , 

آورلاندو ۰ اذن » آحبیتی يا روزالند . 

. , (۱) لينس كباب اغریقی من آبیدوس عشقته حيرو راعبة الالهة ينوس 

ثم مات غرقا ۰ 
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روژالند : نعم ساحبك مخلصة » كل ایام الاسبوع . 
آورلاندو + وهل سترتضیننی ٠‏ 

روزالند. : وآرتفی عشرین على شاکلتك . 

آورلاندو : ماذا تقولین ؟ 

روژالند : أو لست رجلا طیبا ؟ 

اورلاندو : ارجو ان أكون كذلك . 

روژالند : لم اذن برغب الرء اکثر مما ينبغى ف‌التی.الطیب 


هلمی با شسقیقتی » سستکونين آنت القسیس الذى 
بعقد قراننا . هات بدك با آورلاندو . ماذا عساك 


تقولين أبتها الاخت ؟ 


آؤولاندو : اتوسل اليك أن تعقدى قراننا ٠‏ 

سيليا : ولكننى اجهل الكلمات التى تقال فى مراسم الرواج ! 

روزالتف : يجب أن تبدئی هكذا : « أو تقبل يا أورلاندو » 

سيقيا : .صه ؛ أو تقبل با آورلاندو آن تتروج من روزالند 
هذه ؟ 0 

اورلاندو : أقبل ٠‏ 

روژالند : ولكن › متى ؟ 

اورلاندو : الآن › بأسرع وقت تستطيع فيه تزویچنا * 

ووزالند : اذن يجب أن تقول «وأنا آقبلك ياروزالئد زوجة لى» 

آورلاندو : أقبلك زوجة لى يا روزالند ٠‏ 


۱۱ 


روزالند : ريما سالتك من انذى خولك سلطه عقد القران » 
ولكنى أقبلك يا أورلاندو زوجا ی » حنالك فتاة تشعر 
بميل الى المثول بين يدى القسيس لعقد قرانها 2 ومن 
الحقق أن آفکار المرأة تسبق أقعالها ٠‏ 

آورلاندو : وكذلك كل آفکاری , فانها أفكار مجنحة - 

دوزالئد : والآن » قل لى كم من الزمن ترغب فى أن تبقى 
روژالند معك بعد أن امتلكتها , 


آرلاندو : الى الاید , وبعد الأيد بيوم واحد ٠‏ 


روژالند : بل قل يوما واحدا دون أن تذکر ( الأبد ) ۰ كلا 
یاآولاندو ان الرجال یبدون فى صفاء الربیع وپهجته 
حینما يتغزلون » ويظهرون فى تجهم الشتاء واکفراره 
ينما يتزوجون » وآما الاوانس فتبدو فى جمال 
الربيع وهن بعد عذاری ولکن أسماءهن تتفیر حینما 
يصلبحن زوجات ۰ ساکون آشد غيرة عليك من ذکر 
ايام فى بلاد البربر على أنثاه ء وأشد انشراحا 
وابتساما وتألقا من الييغاء وهی تستقبل المطر ء 
واشد ولوعا من النسناس بكل جديد » وآشد تقليا 

فى رغباتى من القرد » سابکی للا شیء مثل ديانا (۱) 


)١(‏ هى ابنة الاله جوبتر وكان آبوها قد أوصاها بعدم الزواج وجعلها 
ملكة على الغابات ٠‏ وباغتها أكثيرن ذات يوم وهى تستحم فاطلقت عليه 
كلابها فنهشته وافترسته ٠‏ وكانت فى الوقت نفسه مغرمة بالراعي آند ٠‏ 
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وهي تبكى عند الئافورة » وسافعل ذلك عندما تکون 
منشرح الزاج » وساضحك کالشبع حینما أجدك مقبلا 
على التوم ۰ 

آولاندو : ولكن آتفعلین ذلك حقا پاروزالند 0 

روزالند قا يات اقا مسقي کا قل + 

أورلاندو : آوه » ولكنها عاقلة , 

روزالند : اذن فهى محرومة من الذكاء الذى يجعلها تفعل 
هذا » ان حارس الباپ المصيف يغلق الابواب دون 
ذكاء المرأة » غم. أن ذلك الذكاء سيفر من النافذة » 
فاذا أغلقت تلك النافذة » فسيخرج الذكاء هاريا من 
ثقب المفتاح , فاذا أغلقت ذلك الثقب فسيطير الذكاء 
مع الدخان المنصرف هن ماسورة المدفآة ٠‏ 

آرولاندو : ان رجلا له امرأة بمثل هذا الذكاء » فى وسعه أن 
پقول « فلتنطلق أيها الذكاء حيث شئت » *, 

روزالشد :.كلا » كان يلبغى آن. تحتفظ برايبك حنى تلتقی 
«.بذکاء زوجتك مضطجعا على فراش غيرك ٠‏ 

أورلاندو : ولكن بأى ذكاء يستطاع الاعتذار عن مثل 'هذا ؟ 

روزالند : مهلا . آن تقول مثلا أنها أقبلت تبحث عنك هناك ٠‏ 
وأنت غو خليق بك أن توقع عليها العقاب قبل أن 
ققف على دفاعها > اللهم الا اذا كنت قد تزوجتها 
ناقصة اللسان ۰ آوه ء آلا ان تلك الرأة التی لا تنتهز 
الفرصة لتخطىء فى حق زوجها غير جديرة بان تسهر 
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مجنون ا 
آورلاندو : ساتركك پاروزالند ساعتین ۰ 
روزالنه : وآسفاه يا حبیبی العزیز » انى لاعجز عن صتع 
آی شىء بدونك ماتین الساعتین ۰ 
أورلاندو : يجب على .أن .أقوم بخدمة الدوق على مائدة الغداء 
٠‏ ولكن. متى صارت الساعة الثانية عدت اليك ثانية . 
روزاژند : اذهب لحال سبيلك » اذهب حيث شئت » لقد 
ركنت آعرف ما سیکون من أمرك » لقد اخبرنی أصدقائی 
زك 'بمنا فيه الكفاية ‏ ولم يكن رأيى. دون رأيهم ٠‏ 
بذك 'اللسان ال جذاب ۰ بتلك الالفاظ الناعمة العبارة 
اضر وملکتنی » ما هی الا رمية اخرى اتی ق 
أعقابها,ٍ الوت ! آموعدك فى الساعة الثانية ؟ 
آورلاندو _ 3 نعم یاعزیزتی روزالعد ۰ 
روزالند : وحقی » واخلامی وتف » وقسما بکل جمیل 
. نبیل من الایمان » اذا آنت ت لم تف بوعدك أو جثت 
متآخرا, دقيقة واحدة 2 فسيتاكد لدى أنك أفظع ناکث 
للعهد 3 وابك أبعد المحبين عن الاخلاص 0 وآقلهم, جدارة 
واستحقاقا لتلك التی تدعوها روزالند ء والتى يمكن 
أن تختار غيرك من عصابة المنافقين غير الخلصین . 
لذلك احترس من سخطی وتأئیبی واحتفظ بوعدك ٠‏ 
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أوولاندو : ساحتفظ به مخلصا كل الاخلاص لو كلت أننته 
روزالند حقا , اذن فالوداع ٠‏ ۰ 

دوژالئد : حسن ان الزمن هو العدالة القدیمة » التی تختبر 
مثل هؤلاء المذنبين 4 قلیکن الزمن حکما بینی وبينك ۳ 
وداعا ٠‏ 
( ينصرف أورلاند ) 

سيليا : لقد نسيت آنث ترتدين زی رجل . وأعلنت فى اللا 
انك امرأة تسىء الى جنسها قاطبة ء ومن ثم يلزمنا أن 
نضع صدارك وجوريك الطويل فوق رأسك . ونبدی 
للعالم ماصع الطاثر بعشه ٠‏ 

روزالند : آه يا ابنة العم . يا ابنة العم ء يابنة العم الصغيرة 
اللطيفة وددت لو عرفت کم امتلات آعماقی بالحب ! 
ولکن محال أن أؤكد لك مبلغ عمق ذلك الغرام » ان 
لحبتی قاعا أجهله وقرارا لا أهتدى اليه ولا آعرفه . 
فهى فى ذلك أشبه بخليج البرتغال ٠‏ 

سيليا : لانضل أن تقول أنها لاقاع لها , واذا امتلات 
یالب فسرعان مايفيض هذا وینصرف ٠‏ 

روزالند : كلا . ولكن كيوبيد ذلك اللقيط الشرير من ۴بناء 
فيئوس ٠‏ كيوبيد هذا سبط الاحزان والتزوات ومورث 
الجنون > ذلك الغلام الاعمى الشرير الذی يخدع عيون 
الناس جميعا لانه فاقد العينين » ليكن قافی فيحكم كم 
آنا أحب حبا عميقا . ساقول لك با الييئا اننى 


۱۹ 


¥ أستطيع أن أعيش دون آن أرى آولاندو ء سانطلق 
ياحشة عن مأوى ظليل وتتنهد فيه الى أن يعود . 
سيقية : آما انا فسانام ٠‏ 


( قتصرفان ) 


اللنظر «لثافی 
الغابة 


( ایدخل جاك واللوردات وحراس الغابة » 


جاك = من الذى قتل الغزال ؟ 

احد اللوردات : آنا یاسیدی ٠‏ 

جاك < لترفعه هدية الى الدوق على .نمط تلك الهدايا النى 
كانت تقدم ثلرومان الفاتحين واته لجميل أن توضع 
قرون الغزال على رلسته كما لو كانت غصنا من غصون 
التصر ‏ افلا تذكر يا حارس الغابة افنية تنساسب 
عقا القام ؟ 


الخاوص : تعم پاسیدی ۰ 
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جاك : اذن غنها » ليس بهم كيف تبدو فى لحنها ما دامته 


ستحدث ما يكفى من الصوت + 


( اغنية ) 


حارس الغابة 
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بم سيظفر ذلك انذى صرع الغزال ٩‏ 
سيرتدى جلده وقرونه 

اذن فغن له , وهو عائد الى دارم > 

سيحمل الآخرون الصيد الذبيح > 

فلا تبتشس أنت اذا حملت القرن أو لبسسته » أو 
تستشعر ,شيمًا من الخزی » 

ققد كان شعارا للاسرة قبل أن تولك ,. 

فقد كان والد والدك يلبسه ء 

وكذلك فعل والدك , 

فالقرن » القرن ۰ القرن الصلب ء 

لیس مما يثير الضحك والسخرية - 


( انصراف ) ` 


المنظر الثالث 
. الغابة 


.ر تدخل دوزالند وسيليا ) 


روزالند .: وماذا تقولين الآن ؟ افلم تجاوز الساعة الثانبة ل 
ولم يبدو حنا ظل لاورلاندو ۱ 

صیلیا : أقسم لك بحبی وعقل الضطرب القلق ء أنه لابد قد 
أخذ قوسه وسهامه وذهب لکی ينام ٠‏ انظری , من 
هو القادم الى هنا ؟ ٠‏ 
( یدخل سیلفیس ) 

سیلفیس : انى أحمل رسالة اليك آیها الشاب ای 
فان فيب اللطيفة قد أمرتنى بان اعطیکها ولست اعرف 
مضمونها » .بيد أننى أرى + مما استخلصه من حركاتها 
القاسية وحواجیها القطبة وهی تكتب الرسالة » آنها 
تتضمن فيضا من العبارات الشديدة الغاضيبة ری 
عفوك .اذ لست ۷۲ رسولا بريئا ۰ 

دروزالند : ان الصبر نفسه سینهاد ویتداعی لدی مطالعة هذا 
لطاب , هی تقول انتی آمثل دور التائه المدل پنفسه 
'المختال بذاته > وتقول الى غير جمیل ء وانه تعوزنی 
الكياسة والاغلاق الفاضلة ٠‏ وهی تدعو نی مخت الا 
"قشوررا » وأنها ۷ قتستطيع أن تحبنى » حتی ولو كان 
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الرجال فى ندرة العنقاء » ولکننی اقسم بالله أن حرها 
ليس الصيد الذى أهراع لاصطياده » فلم تكتب لى دنك 
يا ترى ؟ حسن أيها الراعى حسن ۰ هذا خطاب عن 
تلفيقك انت واختراعك ! 

سيافيس : ابدا » انی احتج » فانى لا اعرف حتى مضعرن 
الرسالة » ولقد کتبته قيب نفسها ٠‏ 

روزالند : هلم هلم آيها الجنون انك تخفى ما في فقس که 
وتتدله فى حبك تدلها يجعلك تخفى القيقة ۰ ان لها 
' يدا معروقة , الجلد على العظم . حتى لقد قام قى وهمی 
انها تغطيها بقفاز بال » حجری اللون : ومن یدیها 
نستنيط آنها سيدة تمارس الاعمال المنزلية ء بيد أنه 
أن هذا لا يهم + وما أريد قوله هو أن هته الرسمالة 
ليست وليدة أفكارها » وانما هی لرجل صاغها و کتبها 
يخط يده ٠‏ 

سيلفيس : بل هی على التحقيق من صنعها وبخطها . 

روزالند : ولكن لم آراها مفعمة بعبارات مريرة بارية ؟ ذلك 
أسلوب يصطنعه غواة التحدی, , ولكن لم تتحدانى 
هی ء فکانها تركى يتحدى مسيحيا » ليس لعقل الرأة 
الرقيق أن ياتى يمثل هذا الكلام الذی تتراى قيه 
اثشونة الشيطانية الرهيبة » تلك الالفاظ السوداء 
سواد الاثيوبى : بل ان أثرها أشد سوادا من مظهرها 
الخارجى ۰ آتود أن تسمع الخطاب 5 


كنت قد آلفت الکثر من مظاهر قسوة فيب ٠‏ 
ووزالئف : انیا تصمنی بما تضطرم به روحها . انظر كيف 

قكتب الطاغية : 

( تفر ) « أو تحسب نفسك الها تقمص روح راع 

لیضرم نيران الحب فى قلب فتاة » 1 

قو قى وسع أمرأة أن تسخر على هذا التحو ؟ 
سیلقیس : أو تدعو هذا سخرية ؟ 
ووژالند : ( تقرأ ) « أفى وسعك أن تحارب قلب امرأة » 

« اذا آنت نحيت تألهك جانبا ؟ > 

آو سمعتم بمثل هذا التهكم قط ٩‏ 

« اذا غازلتنى عين رجل 

لن تستطيع ايذائى أبدا » 

تعتی بذلك أننى وحش ! 

« اذا كانت نظرات الاحتقار اللبعثة من عينيك 

االيراقتين . 

من الاسر بحيث تبعث نظرات الحب فى عینی 

قای آثر غریب يمكن أن تحدثه عیتاك فى اذا نظرتا فى 

توقق وحنان ! 

بیتما كنت تزدزنی » كلت آنا أحبك 
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فكيف بال تتلقى روحى توسلاتك وصلواتك ؟ 
ان ذلك الذى يسعى لك عارضا حبى هذا عليك لا يكاد 
يعرف غرامى بك » فابعث پردك معه مغلقا » 
وسواء كان شبابك وطبعك من النبل بحيث يقبلا عرض 
المخلص ء مع كل ما استطیع ريحه من مال » أو فابعمته 
ای ليوا لحت SS SG‏ 

سيليفس : أو تسمى هذا تبكيتا وتقریعا ؟ 

يلب ی و میت 

روژالند : أو تشفة E‏ اع اساي سم 
ع اا ا ا ۳ ی 
وما یکون شآنك اذا استخدمتك فى يدها آلة + و لعبتد 
بحيلها الكاذبة عليك ! أو ترضى يذلك ۰ حسن م 
اذهب اليها لانی أرى الب قد جعلك تعيانا أليفة 
مستأنسا » ولتنقل اليها هله الرسالة : اذا كانت. 
صادقة فى حبى . فانی أطالبها پان تحبك » فاذا هی 
لم تفعل » فلن اظفر بها حتى ترچونی أنت فى ذلك + 
فاذا كنت محبا مخلصا » الأشرع دون آن اتيس ميدع 
شفة » فان رفاقا آخرين أرادهم قادمين آلبنا هنا 


( پنصرف سیلفیس ) ( پدخل آولیفر ) 

آولیفر : عما صباحا آیها الشايان اللطیغان. . هل لکما انم 
ترشدانی الى کوخ الراعی القائم عند اطراف هنذد 
الفابة تحوطه آحراش الزیتون 4 
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سیلیا : انه غرب هذا المكان » على مقربة من هنا فاذا ماجعلت 
صف آاشجار الصقصاف على بمينك » وسرت الى 
محاذاة الجدول الخافت الخرير فستصل حتما الى 
ذلك‌الکان ولكنك ستجلده هذه الساعة خاليا مهجورا 

؟وليفر.: لو نيسر لعين آن تنتفع بوصف 4 آذن لتيسر لى أن 
آعرفك من وصفك + ومن ملايسك. وسنك ؛ « ان 
الولد جمیل » شوى السمات » كما لو كان آختا 
ناضحة الثمو ؛. آما الفتاة فة فتصررءة وآشد سمرة من 
آخیها . » أو لستما صاحبی الدار التی آسال عنها ؟ 

سيليا :لیس من دواعی فخرنا اذا سئلتا آن نقول : 
: صاحیتاها [ 

اولیفر '! آن. آورلاندو ييعث الیکیا بتحیانه , ویهدی مندیله 
الخضپ بالدماء الى ذلك الشاب ,الذي يدعوه فتاته 
روزالند ! او انت هو ؟ 

ووزالند : أجل آنا هو - وماذا عبی أن نفهم من هذا ؟ 

اولیفر : ريما آدر کتما ميلغ مالمحق بى من خجل وعار اذا 
عرفتما أى رجل أكون + وكيف لطخ ذلك , الندیل 
بالدماء , ولم ؟ ˆ 

سيليا : أرجوك أن تنبننا بتفصيل ذلكِ كله ٠‏ 

اولیر : عندما غادرکما آورلاندو الشاب لاخ مرة » وعدکما 
بالعودة ثانية بعد ساعتين ء واتطلق جائسا خلال 
'الغابة ۰ جاعلا ذكرياته الغرامية ۶ اللديذة . واكريرة 


۱۳۳ 


معا , مادة طعامة التى يمضغها ويجترها » ثم آسيعا 
ماذا حدث ! نظر نظرة خاطفة » فرای آمامه ماأتهله . 
رای رجلا بائسا فى ثياب خلقة قد غطاه الشعر 4 
' نائما فى ظل شجرة بلوط عتيقة م ظهرت عليها آثار 
السنين ۰ فتعرت من أوراقها وغطاها الطحلب من قرط 
القدم ٠‏ وقد التف حول رقبة الشيخ ثعبان يجمح بين 
اللونين الاخضر والذهيى ٠‏ وكاد الثعيان يصل يرآسه 
الى فم الشيخ . لولا آن رآه أورلاندو : ومن ثم بادر 
بالانسحاب من حول الشيخ ٠‏ وفى زحفات متعرجة 
اختفى فى أجمة , كمنت فى ظلها لبؤة مقعية , وقد 
اتجه رأسها نحو الارض ۰ وهی تنظر نظرات القطط 
المتريصة الشرسة منتظرة اللحظة التى يتحرك فیها 
الرجل النائم » ذلك أنه من الطبائم التى جمتاز يها 
هذا الميوان التوحش » ألا ينقض على فريسة » تيدو 
عليها سيماء الوت ۰ فما ان رأى أورلاندو ذلك حتى 
تقدم نحو الرجل فاذا به آخاه الاكبر ٠‏ 


سميليا : أوه , لقد سععته يتحدث عن ذلك لاخ ۰ ولقد 


الطباع المألوفة ٠‏ 


أوليفر : لعله ذكر ذلك + لانئى أعرف أن أخاه كان شاذه 


قى معاملته ٠‏ 


روزالتد : ولكن , خبرنی بماذة حدث لاورلاندو » أو ترك 


اخاه هناك طعاما لتلك اللبؤة الجائعة الجاقة الطباع > 


أوليفر : لقد أدار ظهره مرتين واعتزم أن یفعل ذلك › بيد 
حقه » حتى لقد صارع اللبؤة التى سرعان ما سقطت 
أمامه » ثم استيقظت على الصراخ الرعیب الذى 
أحدثته تلك اللبوّة التعسة . 

سبلا : آو آفت أخوه ؟ 

دوزالند : أو آنت الذى انقده أورلاندو ؟ 

سيليا : .أو أنت الذى كثيرا ماتأمرت عليه لقتله ؟ 


أوليفر : أجل لقد كنت آنا » غير أنى لم أكن على مثل طباعى 
اليوم » ولست استشعر خزيا عندما اقول لكما كيف 
كنت » ان الانقلاب الدى طرا على وجعلتی ابدو كما 
انا الیوم » انقلاب حلو الطعم عذب المذاق ! 

روژالند : ولکن ماذا عن ذلك المنديل اللطخ پالدماء :٩‏ 

اولیفر :. سأخبرك وشیکا يكل ماحدث من آول الامر حتی 
لقائتا »> وكيف حلثت الى هذه الصحراء وقصاری الامر 
أنه صحبتی الى ذلك الدوق النبیل الذی آکرمنی ولع 
على , ثم أحاطتى بمحبة آخی الذی قادنی فودا الى 
کهفه . وهناك خلع عنه ملایسه » فرأيت كيف انئزعت 
اللبوّة بعض اللحم من خراعه , التی کائت تنزف دما 
طوال ذلك الوقت وعندئد آغمی عليه وصاح فى اغماته 
هاتفا باسم روزالند ۰ فلما آعدت اليه صوابه , 


۱۳۵۰ 


وضمدت له جراحه » واستفاق بعد اک من إغمائة , 
آوفدنی الى هنا على الرغم من کونی غریبا من المكان 
لكى أنهى اليكما هذه القصة »> حتی تعذراه لاخلاله 
بعهده ۰ ولكى أسلم هذا المنديل المصبوغ بدماثه ال 
الراعى الشاب الذی يسميه روزالند على سبی( 
( يغمى على روزالند: ) 

آولیفر : ان كثيرا من الئاس یغمی عليهم لدی مرآى الدماء ٠‏ 

سيليا : بل هنالك ثمة أسباب آخری للاغماء ۰ يا ابن العم 
جانيميد | 

اولیفر : انظرى انه ستفيق ! 

ردزالئد : وددت لو كنت بالداز ۰ 

سيليا 0 سأقودكما الى هناك ٠‏ آرحوك آن تسده الى ذراعك ۰ 
خوّاده ! 

روژالند : أعترف بأن.ذلك يعوزنى. ٠‏ آه قد يظن بعض. الناس 
أثنى ف اقرخ تمثيل. دورى وتزييف مشناعرى , 
فاسالك .أن تخر أخاك كيف آنقنت التمثیل ٠.‏ 


أوليفر : لم يكن ذلك زيغا ولا تمثيئلا , اق فى وجهك 
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التناحب لدلیلا صريحا على أن ما عانيت انما كان اغماء 
قیقیا * 

روژالند : انه تمثيل » أؤكد لك ! 

أوليفر : حسن ۰ فلتكن قوى الفؤاد فتمثل دور الرجل ۰ 
أن أبدو امرآة حقيقة ٠‏ 

سيليا : هلم انك تبدو أشد شحويا » والی لاتوسل اليك 
أن نتوجه الى المنزل ء سيدى العزيز » هلم معنا * 

أوليفر : هذا ما سأفعلة , اذ يجب أن أحمل معى الجواب ٠‏ 
كيف تقبل اعتذار ای با روزالند ؟ 

روزالند ۰ سافکر فیما سأقعل © ولکنی ارجوك ان تتقل 
الى شقيقك ما مثلته من اجله وتشنی على مقدرتى فى 
ذلك . أو راحل انت ؟ 


( انصراف ) 


YY 


* الفصل الخامس 


النظر الأول 
الغابة 


ر يدخل تتشستون واودری ) 

تتشستون : ستجد من الوقت يا أودرى ما يسمح بعقد قراننا 
فصبرا أيتها العزيزة أودرى ٠‏ 

اودري : الق أن القسيس كان صالا على الرغم من كل 
ما زواه الشیخ ۰ 

تتشستون : ان السير آولیفر مارتکست رجل شریر للغاية 2 
دنىء للغاية يا آودری ذلك السید مارتکست ! ولكن 
بوجد فى الغابة با آودری شاب يطلب بدك . 


آودری : أى نعم ء فانئى آعرف من هو ء انه لا بطالب بی 


١4 


الرجل الذى تعنيه قادم 8 

'نتشستون : ان طامی وشرابی وميتغاى أن أرى مهرجا » 
وقسما بالق أن آری لديئسا ‏ نحن ذوى الالمية 
التورط فى القاء الفكاهة » ولا ستطیع أن تكبح آنفست. 
ونصدها عن القاء النکات 1 
ر یدخل ولیم ) 

وليم : طاپ مساوّك يا أ ودری ٠‏ 

آودری : ولیسعد مساۋك با ولیم ۰ 

وليم : ولیطب مساؤك آنت يا سيدى ۰ 

'نتشستون : طاب مساوّك أيها الصديق اللطیف ۰ ضح 
قبعتك ء وغط بها رآسك + أرجوك أن تغطى رأسك 5 
كم تبلغ من العمر أيها الصديق ؟ ٠‏ 

وليم : خمسة وعشرين سنة يا سيدى ٠‏ 

تتشستون : اذن فقد نضج عمرك ٠‏ أو تدعی وليم ؟ 

ولیم : نعم أدعى ولیم يا سيدى ٠‏ 

تتشستون : اسم جميل * وهل ولدت هنا فى الغاية ؟ 

ولیم : أى نعم يا سيدى + وشكرا لله على ذلك ٠‏ 

تتشستون : هذه اجابة طينة أن تشكر الله ۰ أو أنت غنى ؟ 

وكيم : الق أن ثروتى لا باس بها يا سيدى ۰ 


تلميذ الشيطان - ۱۲۹ 


تتشستون : « لا باس بها » هذا طيب » طيب جدا » بل 
ل ع ماي 0 
٠‏ أو أنت عاقل ؟ 
ا + لقف ررقت من اة قدا 
لا بأس به ۰ 


تشستون : انك تقول قولا جمیلا ۰ وانى لأذکر قولا فحواه 
« ان الجتون يرى أنه عاقل ولکن العاقل یعرف أنه 
مجنون » ۰ وآن الفیلسوف اللحد » عندما يرغب فى 
اكل حبة من العنب » بفتح شفتیه عندما بضعها فى 
فمه ءیعنی بدلك أن العنب انما خلق لیژکل › وآن 
الشفاه انما خلقت لتنفرج ۰ أو تحب هذه الائسة" ؟ 

ولیم ؛ نعم يا سیدی ۰ ٠‏ 

تتشستون : اذن فخذ عنی هذا ء ان التملك هو الاستحواذ 
على الشىء ۰ وهنالك فى. علم المنطق قضية تقول « اذا 
صب الشراب من فنجان. فى كوب » فانه اذا امتلا 
أحدهما فقد فرع-الآخر » + وكل الكتاب يوافقون على 
صحة هذه القضية وآنا معهم ٠‏ قهل أنت موافق عليها 
كذلك ؟ 


ولیم : ومن عساك أن تكون يا 208 


تتشستون : اننی با سيدى الرجل الذى سبيتزوج هلد 
الاو -٠‏ لذلك أطلب''اليك آنها المأفون 0 من 
هنا » أو بعبارة مابطة آن. تفادر هنا | لجتمع. 8 


أو بمعنى أوضح أن تكف عن التفكير فى صحبة هذه 
الانثی ۰ وهی ليست الا امرأة » ومعنی ذلك أن تنقطع 
عن رژیتها , والا فقدت حياتك أيها المهرج ۰ أو بمعنی 
تستطيع أن تفهمه پوضوح » أنك ستموت ۰ أو بمعنى 
قکاهی ٠‏ انی ساقتلك » اتخلص منك » اجهز على 
حياتك » أو أدس لك السم ء أو أقتلك ضريا بالعصا , 
طعتا بالسيف . أو أتآمر عليك فارديك , أو أقضى 
عليك بالمكر والدهاء ء وهكذا فاتی مستطيع قتلك 
بمائة وخمسين طريقة 2 ومن ثم فلترتصد فرائصك 
ولتتوارى وئنزح عن هذا المكان ٠‏ 

اودری : افعل هذا يا وليم الطيب لیبق الله عليك انشراحك 
وسعادتك يا سيدى ٠‏ 
( ينصرف ) ( يدخل كورين ) 

کورین : ان سيدى وسيدتى يبحثان عنکما فهلما ينا ! 

تنشستون : عجلى يا أودرى ء عجلى » وساکون فى صحبتك ! 


( ينصرفون ) 
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اكنظر الثانى 
الغابة 


ریدخل اورلاندو واوئیفر » 


اورلاندو : آفین المعقول أن تحبها بعد هذه العر فة القّصيرة 
فلا تکاد تراها حتى تعشقها وتغازلها » وتمعن فى 
مغازلتها حتی تظفر بقبولها ء ثم تحاول من بعد ذلك 
الاستمتاع بها 6 

أوليفر : لا تتحدث عن اندفاعى نحوهاء ولا عن فقرها » 
ولا عن غزلى الباشر ٠‏ ولا عن موافقتها اللفاجئة » ولكن 
قل معى انی أحب اليينا وقل معها الها تحبتی , 
ولتصادق على ما ارتبطنا به معا من أن يسعد كل منا 
صاحبه » وسيكون ذلك فى صالحك » ذلك أن بيت 
أبى وكل الدخل الذى يرد من أملاك والدنا السسير 
رولاند » سأجعله جميعا لك وسأاعيش واموت هنا 
راعيا . 

آورلاندو : ولقد نلت موافقتى ء وليكن زواجك غدا , وعندها 
سأدعو الدوق وکل رناقه الذین سیسرهم أن يأتوا الى 
حفل عرسك ۰ اذهب أنت واعد اليينا فهذه حبیبتی 
روژالند قادمة الى هنا كما تری . 


( تدخل روزالند ) 


۱۳ 


روزالند ۰ ( مخاطبة أوليفر ) حفظك الله آیها الاح ورعاك . 

أوليفر : ولرعاك آنت أيتها الاخت المستاء ٠‏ 

روزالند : آه يا عزيزى آورلاندو » کم يحزننى أن أرى قلبك 
مطبوعا على منديل ! 

آورلاندو : بل انه ذراعى ٠‏ 

ووزالئد : حسبت أن قلبك قد جرحته مخالب أسد - 

أودلاندو : لا شك أن قلبى مجروح ۰ ولكن بعینی غانية 
حسيئاء e‏ 

روذالند : هل أخبرك شقيقك كيف ادعيت الاغماء عندما' 
آظهر لى منديلك 1 

اورلاندو : نعم وأطلعنى كذلك على عجائب أروع ٠‏ 

روزالند : انى آعرف الام ترمی » ومع ذلك فاته الق , وليس 
ثمة ما هو آشد اثارة للدهشة والفاجاة من تناطح 
خروقين » ومن عيارة قیصر العروفة والمتلئة مباهاة 
وفخرا عندما قال « جئت » ورأيت » وانتصرت ۱ ۰ » 
فهذان أخوك وأختی ما كادا يتحابان حتی تنهدا, 
وما كادا يتنهدان حتى بادر آحدهما ال سؤال الآخر 
عن السيب , وما کادا يعرقان السيب حتى هرعا 
لتناول العلاج ۰ وهما فى کل هذه اتطسوات التى 

. الذی سیصلان اليه فورا , وهما الآن فى نشوة الب 

وسکرته وسیجتمم آحدهما بالاخر » ولن تستطيع 
الهراوات الغليظة أن تفرق بینهما ۰ 


1۳۳ 


آورلاندو : سيتزوجان غدا وساآدعو الدوق لضور حفل 


القران ۰ ولكن واأسفاه كم أستشعر الرارة والألم 
اذ أجعل نظرتى الى السعادة من خلال عینی رجل 
آخر ! ولكتنى سأعانى فى الغداة أشد حالات السخط 
والنكد ؛ كما ساغدو عظيم الفرح والاغتباط عندما 
أرى شقيقى سعيدا بتوال مبتفاه ۰ 


روژالند - ولكن لم ذلك الاأسی فلا آستطیع 1 الغداأاة 


أن املاً فراغ روزالند فى نفسك ؟ 


آورلاندو : لست مستطيعا أن أعيش بعد اليوم على مجرد 


روژالند : لا أود أن أمعن فى اضنائك بمثل ذلك الحديث 


۱۳ 


السخیف ۰ فلتعرفنى اذن على حقیقتی » فانی أعرفك 
الآن جیدا ء فانك سید مهذب عالى التربية کریم 
الحتد » ولست آقول ذلك لکی يحسن رأيك فى > 
ولكن کفانی عرفانى من أنت » كما انی لا اسسعی 
بثنائى عليك الى الظفر بتقدیر اعظم لشخصی , فلتؤس 
اذن بی ۰ اذا سمحت قانی استطیع أن آتی الدهش 
من غرالب الامور . فمنذ كنت فى الشالثة من عمری 
صاحبت ساحرا » متعمقا فى فنه » وهو لا بستحق 
اللعنه وان كان ساحزا . فاثاً كان حب روزالند "قد 
شفف فؤّادك وامتزج بحواسك كما يبدو عليك » 
قلا شك فى أنه عندما بتزوج الخضوك من البینا » 
ستتزوج أنت أيضا من روزالند . اننى اعرف الظروف 


المالية القانسبية التی تجتازها » فاذا لم بتر ذلك 
ف e‏ الانسانية الحقيقية 4 دون ان تقع آیة 
مغامرة خطيرة . 

آورلاندو : أو كلامك هذا متزن ومعقول ٩‏ 

روژالنه : آقسم بحياتى انه لقول حق » وان كنت ساحر! 
كما آخبرتك ۰ لذلك ارتد آفخر ثيابك . وادع 
أصدقاءك » لانك اذا تزوجت غدا 4 فسیکون زوامرك 
بروژالند ان شاء الله ٠٠‏ 
( يدخل سيلفيس وفيب ) 
آنظر » هذه احدى حبیباتی مقبلة فى رفقة حبیبها ۰ 

فيب : آبها الشاب » لقد عاملتنی بكثير من الفلظة » اذ 

روژالند : لست آکترث بما قعلت » فلقد كان بودی أن آبدو 
بغيضا کریها وغلیظا غير رقیق فى معاملتك ۰ انك 
تسيرين وفی اثرك زاع مخلص ۰ آنظری الية, 
واشملیه بحبك فهو يعيدك ۰ 

قيب : ايها الراعی الطيب ٠‏ قل لذلك الشاب ما هو الب ! 

سیلفیس : الب هو أن نتحول بکیانتا جمیعه الى ' تتهدات 
ودموع , وهكذا صرت آنا من أجل فيب ٠‏ 

قيب " وأنا لجانيميد ؛ 


آورلاندو : وان لروزالند. 1 
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روذالند : وأنا لست لأية امرأة ٠‏ 

سيلفيس : الب هو الاخلاص والخدمة . وهکذا آثا لغيب ٠‏ 

قيب : وأنا لجانيميد ٠‏ 

أودلاندو : وأنا لروزالند ٠‏ 

روزالند : وأنا لست لاية امرأة ٠‏ 

سیلفیس : الب هو أن نفكر بجماع کیانا فى الغرام 
والعاطفة والأشواق والعشق الكامل وأداء الواجب 
والقلق والنقاء والاحترام ومن تم فانی لفیب ۰ 

قيب : ومن ثم فانی بانیمید ٠‏ 

آورلاندو : ومن ثم فانی, لروزالند ۰ 

روژالند : وآما آنا فلست لاية امراء ٠‏ 

فيب : اذا كان الأمر کذلك فلم تلومتی لبی اياك ٩‏ 

سیلفیس : واذا كان الامر کذلك فلم تلومينتى لانی أحبك ؟ 

آورلاندو : واذا كان الامر کذلك » فلم تلومینتی لأنی احبك ؟ 

دوژالند : ولکن لم تتكلم آنت أيضا وتقول « لم تلومینتی 
لافی أحبك 1 

أودلاندو : انما أوجه خطایی اليها تلك التی ليست هنا ؛ 
ولا تصغى الى ولا تسمعنی ٠‏ 


۱۳۹ 


روزالند : ارجوك الا تطيل الحديث فى هذا الامر + فلقد 
آصیح حدیثا مملا على وتيرة واحدة (الی سیلفیس؛ 
سأساعدك ما وسعنى الامر » ( الی فيب ) وساحيك 
اذا کان ذلك فى میسوری » وغدا ستقابلوننی جبيعاء 
( الى فيب ) وساتزوجك لو أننى تزوجت امرأة ما ء 
وانى لمتزوج غدا ٠‏ ( الى أورلاندو ) وسأرضيك لو أنه 
کان فى وسعى ارضاء رجل وستتزوج غدا ۰ ( الى 
سيلفيس ) وساجلب لنفسك الارتياح اذا كان 
ما پرضيك بريحك ء وانك لمتزوج غدا ٠‏ ( ال 
أورلاندو ) مادمت تحب روزالتد فستلتقیان ٠‏ ( الى 
سيلفيس ) وما دمت تحب فيب فستلتقیان ۰ ومادمت 
أنا لا أحب أية امرأة فسالتقی بكم جمیعا ۰ ومن ثم 
فالوداع ٠‏ لقد بلغتكم أوامرى ۰ 

سیلفیس : لن أخفق فى تتفيذها اذا عشت ٠‏ 

فيب : ولا أنا ٠‏ 

أودلائدو : ولا آنا ٠‏ 


( انصراف ) 


۱۳۷ 


يدخل تتشستون واودری > 


تتشستون : غدا هو اليوم البهيج با أودرى » سيعقد قراننا 
غدا ٠‏ 

آودری : انى أنتظره بفارغ الصير » وأرتقبه يكل قلبى ٠‏ 
وانها لرغبة سامية نبيلة أن تحقق الراة في الزواح 
آحلامها .٠‏ انظر الى القادمين نحونا فاتهما اثنان من 
خدم الدوق النفی ٠‏ ( يدخل خادمان ) 

الخادم الأول : انه لقاء طيب أن نراك أيها السيد الأمين ٠‏ 

تتشستون : الق اله لقاء طيب ۰ هلما اجلسا ۰۰ 
اجلسا ٠٠‏ وأسمعانا أغنية ٠‏ 

الخادم الثاني : سمما وطاعة » قسحن على اهبة للغناء فورا. 
وهانذا اجلس فى الوسط . 


الخادم الأول : هل نبدا الغناء توا ام نبصق ونتنحنح » 
أو نقول اننا نعانى من بحة فى الصوت الى غير ذلك 
من مقدمات الغناء الالوفة ؟ 

الخادم الثائى : نعم بكل تاکید ولننطلق نحن الاثنان فى نغمة 
واحدة کفجریین فوق ظهر حصان ! 1 
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( أغنية »> 
کان هناك محب وحبيبته » 
بغنیان ۰ هيهو .. وهيئو لينو »> 
ولقد مرا عبر حقل القمح الاخضر » 
فى فصل الربيع » وهو العهد الاوحد الصالح للخطوبة 
وتبادل خواتم الزواج » 
عندما تغنى الطيور » هی دنج .. آدنج .. دنج . 
لاشك أن المحبين اللطفاء بحبون الربيع . 
وبين حقول الجویدار » 
وعلی أنغام هيهو .. وهینو نينو » 
يضطجع هوّلاء القروبون اللطاف > 
فى رمن الربيع ٠‏ 
بنغمة هی آند هو .. وهيئو ليلو » 
وماكانت الحياة سوى زهرة فى زمن الربيع ٠‏ 
ومن ثم فانهبوا لثانکم الحاضرة > 
بنغمة هی آند هو .. وهيئو نينو ©6 
فى زمن الربیع ٠‏ 


۱۳۹ 


تتشستون : الق آیها الشابان أن ألغاظ هذه الأغنية عادية 
ونغمتها غير منسجمة ٠‏ 

الخادم الآول : أنت مخطيء يا سيدى ۰ فلقد حافظنا على 
النغمة ولم نحد عنها أيدا ٠‏ ' 

تتشستون : الحق انه لوقت ضائع ذلك الذى انفقناه فى 
سماع مثل هذهالاغنية السخيفة فليصلح الله سوتکیا. 
هلم يا أودرى ۰ 
( انصراف ) 


النظر الرابع 
الغابة 


( يدخل الدوق الكبير دامیانز وجاك وآودلاندو واوليفر وسيليا » 
الدوق : أوتصدق يا آورلاندو أن فى وسع ذلك الشاب 
تحقيق ما وعد به ٠‏ 


أودلاندو : أصدق أحيانا , وأحيانا أخرى لا أصدق » شانى 
فى ذلك شأن أولعك الذين بخدعون أتفسهم يسراب 
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الآمال » وان أدركوا آنهم يتوقعون الخيبة والاخفاق ٠‏ 
( تدخل روزالند وسيلفيس وفيب ) 

روزالند. : سالتکم الصبر وانتم تصفون الى » أعيد على 
مسامعکم ما سبق اتفاقنا عليه ( مخاطبة الدوق ) أو 
تقبل اذا حضرت اليك روزالند » أن نعطيها لاورلاندو 
وترتضیها زوحة له ) 

الدوق : هذا ما آنا فاعله ء ولو كانت لدی ممالك لاعطیتها 
له معها 5 ۰ 

روژالند : ( مخاطبة أورلاندو ) وهل تقول انك ستتقليها 
متى أحضرتها ؟ 

. آوولاندو : هذا ما سافعله حتى ولو كنت ملكا على جمیح 
الأقطار ٠‏ 

روزالند : ( مخاطبة فيب ) أو تقولين انك ستتترئين بى 
اذا شئت أنا ذلك ؟ 

فيب : هذا ما سأفعله حتى ولو مت بعد ذلك يساعات ۰ 

روژالند : ولكن اذا أنت رفضت الزواج منى » فستقتر نين 
بهذا ااراعی الذى هو آشد الناس اخلاصا . 

قيب : هذا ما اتفقنا عليه ۰ 

روژالند : ( مخاطبة سيلفيس ) أو تقول انك سترضى بفيب 

سیلفیس : حتى ولو کان حصولى عليها هو والموت سيان * 
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روذالند : لقد وعدت يأن أحسم هذا الامر كله . فاحتفظ 
بكلمتك أيها الدوق بأنك ستعطى ابنتك . وکن آنت 
يا آورلاندو عند قولك انك ستقبل الابنة » وكونى 
انت يافيب عند وعدك بانك ستتزوجين منى ۰ .أو اذا 
رفضت الزواج منى » أن تتروجی من هذا الراعى . 
ولتکن آنت عندما وعدت به يا سيلفيس من آنك 
ستقترن بها اذا هی آبت الزواج منی ۰ ومن ثم فانی 
منصرفة ء كيما أصرع الشلك باليقين ۰ ( تنصرف 
روزالئه مع سيليا ) 

الدوق : انى لأذكر فى ملام هذا الراعى ا بعض 
مشابه قوية من ابنتى ۰ 

آورلاندو : لقدا بدا لى يا مولای عندما شاهدته لاول مرة كما 
لو كان شقیق ابنتك ۰ ولکن هذا الغلام قد ولد فى 
الغاية يا مولاى الكريم ثم تلقى على عمه كثيرا من أفانين 
الجراة والمخاطرة » وهو يقول ان عمه ساحر عظیم ٠‏ 
بهم على وجهه فى فیافی عذه الغابة ٠‏ 
( يدخل تتشسترن وأودرى ) 

جلك : من الحق أن طو فانا کطر فان توح بوش اه أن م ۰ 
وان هؤلاء الازواج قادمون للسفيئة. زوجا اثر زوج › 
وثمة زوج من الوحوش الغريبة التی يمكن أن تنعت 
بالجنون فى كل اللفات . 

تتشستون : السلام والتحيات اليكم جميعا ٠‏ 


۱: 


جاك : يا سيدى الفاضل الصالح ء أفلا ترحب به ۰ هذا عو 
الرجل ذو الطباع 'المتياينة الوسومة 'بالجنون » والذى 
كثيرا ما التقيت به فى الغابات ٠‏ وهو يقسم أنه كان 
أمينا من آمناء البلاط ۰ 

تتشستون : لو أن عناك من يشك فى ذلك اذن فلیختبر نی ٠‏ 
فلقد رقصت فى احدى الغلات الرسمية هع سيدة 
رفيعه الشأن » وتعلقت أخرى » وكتت لبقا سياسيا 
مع صدیقی + وتاعما مر نا مع عدوی » ولقد آرهقت 
بمطالنى ثلاثة خياطين ء وتعاركت أريع مرات » ولكم 
وددت أن أبارز فى احدى هذه المعارك ٠‏ 

جاك : E E‏ بهذا لخا 

تتشستون : لقد. تلاقينا ووجدنا" أن ١‏ الشاجر ة كانت حول 
السابع ٠‏ 
۰ : وكيفة: : كانت عن ف السايع ؟ كنك الدوق ) 
ی : تحب ذلك الرجل يا سیدی النبیل ۰ 

اللوق : انى آحبه حبا شدیدا ۰ 

تنشستون : حفظك الله ورعاك با سیدی » وانی لاأبادلك 
کریم عواطفك ۰ انی لازج بتفسی یا۔ سیدی بین هؤلاء 
الرنيفيين الراغبين فى الزواج ٠‏ ولکی آقسم ثم آحنث 
پقسمی فان الزواج يربط بين القلوب ولكن الشهوات 
"تفصل ما بينها 1 ان هناك عذراء رقيقة الحال 2 وهی 
یا سيدى صفر من المال ولكنها لی يا سيدى . انها 


1€ 


نزوة من نزواتى يا سيدى أن أحصل على ما يزهد فيه 
ای وجل آخر ۰ والق أن الامانة والفضيلة على أسمى 
صورها انما تقيمان فى بيت متواضع فقير شأنها فى 
ذلك شان البخيل ۰ أو اللؤلؤة فى محارتها القبيحة 
النظر ۰ 


الدوق : وحقى انه‌لسریع البديهة حاضرالدهن مفیدالاجابة 
تتشسمتون : وذلك يا سيدى حسپ سهم المجنون السريع 


جاك : ولكن لنتحدث عن السيب السايع 2 كيف وجدت 


سمب ای وال مشاجرة فى ذلك السيب السايع ٠‏ ۰ 
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7 ا أن تتحل 
بالصدق ء والاخلاق الکریمة ۰ فلقد أعربت عن 
کراهیتی واشمتزازی من الطريقة التی یقص بها 
بعض آمناء البلاط لحیته » فبعث الى بكلمة سال 
فیها عما اذا كنت قلت آن لحیته لم تكن مقصوصة 
قصا جميلا فى حين براها هو منمقة ومشذبة » 'رتلك 
ماندعونها بالاحابة النطقية فى درائر البلاط . فلو آنی 
أرسلت اليه من جدید قائلا : «انها ليست مقصو سة 
قصا جمیلا» » اذن لاجابنی بكلمة بقول فیها «ان تلك 
القصة تعجبه شخصیا ۱ » وهذا ما يسموئه بالرد 
الساخر ۰ فلو آنی عدت من جدید وقلت : « انها لم 
تكن جيدة القص » اذن لعاد بسفه حکمی ٠‏ وتلك 


طريقة ينعتونها بالتوبيخ الفظ ٠‏ فلو أنى عدت من 
جديد اقول ينها ليست مقصوصة قصا جمیلا اذن 
لأجاب يأننى أكتم الق » وهذا ما يسمونه بالرد 
الياسل الشجاع ٠‏ قلو آنتی عدت من جديد أقول آنها 
غير جيدة القص اذن لقال أنتى كاذب ٠‏ وهحصذ!ا 
ما پسمونه الرد الذى يبعث على الشجار ثم نبلغ فى 
المناقشة الحد الذى يؤدى بنا الى الكذب غير الصريح 
۲ م الى الكذب المباشر الصريح ۰ 
جاك : وهل آعلنت مرارا أن ليته غير جميلة القص ٠‏ 
تتشستون : ما كنت أستطيع أن أذهب ال مدی آبعد هن أن 
آتهم بالكذب غير الصریح ٠‏ وما كان هو یجرد على أن 
یصفنی بالكذب الصريح الباشر ء ومن ثم كنا نصل 
الى المرحلة التمهيدية للمبارزة ثم ننصرف دون قتال ! 
جاك : أو تستطيع أن تردد على مسامعنا الآن درجات الكذب 
تنشستون : با سیدی اننا نتشاجر طبقا للنصوص الط‌وعة 
فى الکتاپ : ذلك أن لدينا کتبا تنظم قواعد السلوك 
الحسن » وسأسرد علیکم آسماء درجات الکلپ ٠‏ 
فهناك آولا الاجابة المهذبة » وثانيا الاجابة الساخرة + 
وئالثا الاجابة الوقحة » ورابعا الاجابة الباسلة e‏ ثم 
هناك الاجاپة للشاکسة . ثم الواجهة بالکئپ الشترط 
بشروط خاصة وآما اللوع السابع فهو الکلپ‌الصریح 
الباشر ۱ وکل هذه الائواع مما يمكن تجنیه وتقادیه 
اللهم الا الکذب الصریح الباشر ۰ ومع ذلك فیمکن 


1۵ 


مجنب هذا أيضا متى اسستعنا بحرف ( اذا ) » وقد 
عرفت سبعة من القضاة اجتمعوا دون أن يتشاجروا . 
ذنك لأنه اذا اجتمع' الحصوم . قال أحد القضاة مثلا 
« اذا كلتم هذا , اذن لقلت لكم كذا وكذا » ٠‏ ومن ثم 
تصافحوا وأقسم كل منهم لصاحبه أنه آخوه وصديقه 
العزيز ٠‏ نعم ان حرف ( اذا ) هو الوسيلة الوحيدة 
لحفظ السلام . فما أعظم ميزات حرف ( اذا ) وما أكثر 
فضائله ٠‏ 
: أوليس هذا يا مولاى رفيق نادر ؟ انه يصير وخبير فى 
وا ا ا 

السوق. : انه يستخدم جنونه کالصبان الممتاعى . 
ستار هذا الجنون بطلق عبارانه 2[ 
( یدخل هيمن وروزالند وسیلیا ) 
ر موسیقی بطيئة وناعمة ) 

هيمن : يالقبطة السماء وفرحها ء عندما تکون الاشسسیاء 
الأرضية التفق علیها متلائمة ومد منسجمة , حيط یت 
الدوق الطيب تقبل ابنتك ۰ فان هيمن قد أحضرها 
ا اس ا اس 
#ستطيع أن 7 تعطى يدها لذلك الذى شغفت قلبه حبا ٠‏ 

روزالند : ۱ مخاطبة الدوق ) هأنذى أهيك نفسی لاننی 

ملكة . ( مخاطبة أورلاندو ) وهاندى أسلمك نفسی 4 

لآننى لك ٠‏ 


الدوق : اذا کانت القيقة ما أرى » فآنت ابنتى ٠‏ 

آورلاندو : واذا كانت الحقيقة ما آری فانت روزالند ٠‏ 

فيب : واذا كان النظر والشس كل صادقين . اذن فوداعا 
يا حبى ۰ 

روزالئد : ( الى الدوق ) اذا لم تكن أنت أبى فلن يكون لى 
أب › ( الى آورلاندو ) واذا لم تكن زوجى فلن يكون 
لى زوج » ( ال فيب ) ولن أنزوج من امرأة اذا لم 
تكونى أنت هي ۰ 

هيمن : صمتا أيها القوم انی أمنعكم من احداث أى ضوضاء » 
وانه لواجب على أن أختتم هذه الحوادث المعنة فى 
الغرابة فاقول هنا ثمانية يجب أن تتشابك أيديهم لكى 
پدخلوا مملكة اله الب » واذا كان الق صحیحا , 
(مخاطبا آورلاندو وروزالند) فاسما لن تفر قا آبدا ۰ 
( وال سیلیا واولیفر ) وأنتما ستتحابان حبا قلبیا 
( وال فيب ) وأنت ستوافقين حتما على حبه والا جعلت 
مولاك امرأة ٠‏ ( والى تتشستون ) و ( وأودرى ) 
وأنتما مرتيطان على التاكيد كما يتحد الشتاء ويتسجم 
مع الو العاصف وأرجو فى أثناء اشتراکنا فى أغنية 
من أغاني الزواج أن تتغذوا من تبادل الأحاديث حتى 
تشبغوا نهمكم ويقل تعبكم من التقائنا على هذا النحو , 
ومن هذه الخاتمة التی انتهت الیها مور ۰ 


۱1۷ 


( اغنية ) 

ان الزواج تاج اعظم من تاج (جونو) اله الزواج » 

وانه رباط مبارك يجمع بين الرء وحليله على مائدة 
الطعام وق الفراش » 

انهم حزب الاله هيمن فى كل بلد » 

اولئك آلذین بتروجون ويقترنون فى حفلات مقدسة > 
ثم يحظون بالتکريم والتشریف . 

آذن فلنتوجه باعظم تكريم واشهره » 

الى الاله هیمن » اله الدن جمیما . 


الدوق : مرحبا يك فى حمای يا ابتة آخی العزيزة ۰۰ مرحبا 


قيب 


بك فانت كابنتى تماما ٠‏ 
: ( مخاطبة سيلفيس ) لن أنكث بوعدى ,2 وآأنت منذ 
الآن لى ء فان ثباتك على حبى يدفعئى الى أن أكون لك 
جملة ٠‏ 


( يدخل جاك دی بويز ) 


جاك دی بویز : أرجو أن يتاح لى التشرف بالثول لكى ألقى 
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کلية أو كلمتين : اننى الابن الثانی للسبر رولاند 
الشیخ » وأنا الذی آحمل الأنباء الى هذا الحفل اللطیف 
الجميل ۰ كانت الانباء تترامی فى کل یوم الى الدوق 
فردريك عن هجرة عدد كبير من رجاله المتسازین الى 
هذه الغاية - ولذلك أعد جیشا قويا سار على رأسه 


معتزما القاء القبض هنا على أخيه لكى يقتله بسیفه ٠‏ 
قلما أصبح على حافةهذه الغاية المتوحشة آلتقی‌براهب 
شيخ من رجال الدين ٠‏ استطاع بعد حديث قصير أن 

بحوله عن غرضه بل بحوله عن العالم كله متنازلا 
عن ناجه لأخيه المنفى » كما قرر أن يرد الى جميع 
الذين صحيوا أخاه فى المنفى » كل ما کان قد استولی 
عليه من أراضيهم ۰ أقسم بحياتى أن هذا حق 
وصحيح ٠‏ 


اللوق : مرحبا بك أيها الشاب انك تقدم لأخويك هدية 
لطيفة فى حفل زواجهما ٠‏ فتهدى لاحدهما أرضا . 
وتهپ الآض ما مساحته آرض الدوقية كلها ٠‏ غير أنه 
يجب علينا أن نختتم هنا فى هذه الغابة ما بدأناه فعلا 
ومارآبنا تحقيقه وانفاذه » فاذا ماتم ذلك » فان كل 
فرد من هذا الجمع السعيد » الذى تحمل وكايد معنا 
آیاما وليالى عصيبة سينال نصيبا من ثروتنا المستردة. 
پوازی ما كان يملك من أرض ٠‏ وآرجو فى الوقت 
نفسه أن تنسوا الآن ذلك الذى نزل أخيرا عن عرشه ٠‏ 
ولننغمس فى مرحنا ولهونا الريفى : هلموا اعزقوا 
الموسيقى ٠‏ وانتم أيها الازواج والزوجات جميعا آقبلوا 
على الرقص والقصف وانطلقوا دون قيد أو رقيب ٠‏ 


جاك : سيدى اتسمح لى بكلمة وجيزة » اذ كنت قد أحستت 


11۹ 


راهبا » وقد خلع عنه آپهة البلاط البراقة ٠‏ 

جاك, دى بويز : نعم ء لقد فعل ذلك ۰ 

جاك .:. وسأسعى اليه » فان لدى متسل هؤلاء المنقلبين الى 
أخضان. إلدين كثيرا من العلم والحكمة ٠‏ ر مخاطببا 
الدوق)”وانى لادعوك للتبوأ مكانك السابق الكريم . 
"فان صبرك وفضائلك تستحق ذلك التكريم ٠‏ ( مخاطيا 
آورلاندو ) وآنت » ال الب الذی ستاهله اخلاصك 
وصدقك ۰ ( وال آولیفر ) وآنت ال أرضك وحبك 
واصدقائك. العظام ۰ ( وای سيلفيس ) وأنت الى 
"فراش وثير تستحقه ۰ ( والی تتشستون ) وأما آنت 
فالى مشناكساتك فان رحلة حبك لن تستمر آطول من 
شهرین ! ثم تنصرف ال مسراتك ۰ آما آنا فان.ل شانا 
غير الانغام الراقصة ۰ 

الدوق. : بل آقم با جاك ۰۰ ايق معنا ٠‏ 

جال د نكر القطع الرقت ؛ ا حي بتار بجني 3 
" آعرفه منك فى کهفك التائى ۱ 
( يتصرف ) 


. البوق : علموا e‏ هلموا ۰۰ تقدموا سنيدا هذه الطقوس ء 
ونرجو أن تنتهى فی فرح صادق ٠‏ 


( رقصة ) 


روزالند : ليس من اللمألوف أن تلقى سيدة كلمة اقتام , 
ولكن ذلك ليس أشد غرابة من أن يقول رجل كلمة 
الافتتاح ۰ واذا صدقت الحكمة القائلة بان الخمر الجيدة 
لا تحتاج الى اعلان » فانه لمن الصدق أن الرواية الممتازة 
لا تحتاج الى ختام ٠‏ ومع ذلك قانهم يستخدمون الاعلان 
الجيد عن الخمر الجيدة » كما أن الممثلين الممتازين بيدون 
اعظم واروع اذا آعیتوا بخواتم جيدة + فما هو موقفى 
آنا التی لا تستطیم أن تقدم خاتمة جيدة » كما 
لا تستيطع استعطافکم فیما يتعلق بهذم المسرحية 
الجيدة ٠‏ قآنا لا آرتدی ثياب شحاذ لذلك فان استعطافي 
ایاکم لا ينسجم مع مظهرى . وأن سبیل هو اقناعکم 
لسلامة موققی ۰ وهأنذى أبدا بمخاطبة السيدات : 
ساطالبکن أيتها السيدات ۰ بحق ما تضمرن للرجال 
من حب © أن تدبوهن بمثل القدر الذى سرتكن به 
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۱ 


هذه المسرحية ۰ كما آطالیکم آیها الرجال » پحق 
ما تضمرن للنساء من محبة » وانی لالح فى تهافتکن 
علیین وتوددکم اليهن أن آحدا منکم لا يكرمهن ‏ آن 
تکون السرحية مما سر کم ويرضيكم أنتم والتستاء ٠‏ 
فلو كنت امرأة اذن لقبلت آکبر عدد یرضینی مر 
اللحی وآکیر عدد من الوجوه الجميلة التی تروقنی 
والانفاس العذية التی لا تصدنی ۰ وانى لوافقة أن 
كثيرا منکم لهم لى جميلة ووجوه حسنة وأنفاس 
عطرة ء وآنهم سیقابلون عرضی هذا الکريم بسا 
ستاهله » ومندما آنحنی انحناءة الاحترام والتحية 
۱ قبل انصراق مه " 


" سیودعوننی صادقين مخلصيل ۰ 


تلميذالشيطان 


جورج سربناردشو 


الفصل 
الأول 


( فى الساعة المروعة التى تفصل ما بين قيلة مطولكة 
وصباح یوم من ایام شتا عام ۱۷۷۷ نری مسز دادجيون 
من بلدة نیوها مبشير جاقسة فى غرفة المطبخ العدة للجلوس 
فى منزلها الریفی فى ضواحی مدينة ویستربریدج ۰ لبست 
سيدة بهية الطمة وما من سيدة تبدو فى حلة بهائها بعد 
سهرها ليله كاملة ومع ذلك فوجه مسر دادجيون فى ادوع 
حالاته ینثی ملامحه عبوس عجيب تبدیه نی جلاء ووضوح 
هذه الخطوط العميقة التى تنبى: عن روح متطهرة ( نسبة 
الى اكنطهرين ف‌النصرانية ) ومزاج منحرف وکبرباه مفترسة 
واتها لربة دار هرمة قد تعبت كثرا فى رعاية شئون الدبت 
على غير جدوى ۰ خهى لم تنل شین لقاء ذلك اتعناء الگهم الا 
هنا النفوذ الواسع فى دائرة متزاها وذلك لاشتهارها العظيم 
بالشفقة بين جارتها اللواتی ما برح شراب وافن‌دخ 


وه 


يستهويهن اضعاف ما یستهوبهن الدين والاخلاگ حتى 
لیعتبرن الطيبة مجرد انكار للذات ويمتد هذا التحفظ الى 
انکار الآخرين ويعم آخر المطاف فیشسمل كل دميم من 
الامور ٠‏ ولا كانت مسز دادجيون منمومة مکروهة فهى 
لذلك تعد مثالا لقطيبة وهی لا ترى جناحا فى أن تاتی من 
الأمور مالا يتعارض مع الدين والخلق القويم ۰ فهى بذلك 
السيدة الوحيدة فى هذه الناحية التى يحق لها أن تجهر 
بانها لم تخالف قط الوصية السابعة ولم تهمل آبدا الذهاب 
الى الكنيسة ایام الاحاد + ولقد خاد عام ۱۷۷۷ فى التاریخ 
لانه العام الذى استعلت فيه الصواطف اثر انفصال 
الستعمرات الامركية من انجلترا » ذلك الانفصال الذى 
تم بالضغط والارهاب لا بالمزيمة والضاه حتى لقد يسر 
جيشان الشاعر واحتدام الصواطف الرمى بالرصاص عن 
الجانبين : الانجليز يعتبرونه وسسية الى كبح جماح 
الثائرين وبعث الطمانينة والامن فى دبوع مستعمرتهم » 
والامريكيون يرون آنهم فى ذلك انما ينودون عن حسرینهم 
ویکافحون الطفيان ويضحون بانفسهم كيما تعلن حقوف 
الانسان ٠‏ وليس من شاننا ان نمرض ازابا هته امثل العليا 
التضاربة وانما يكفى أن نقول فى غير مبالغة انها جعلت‌الانجلیز 
والامربكبين معا بوقنون آن أسهى واجب يلزمهم تقل اسه 
ينحصر فى قتل. اكبر عدد ممكن من الفریق المعادى . 


وبلغ الجنون والهوس بهم الى حد الصرع حتى لقد 
كانت الاستعدادات العسكرية الرهيية تجدالتعضيد والؤازرة 


۱9 


من رجال الدين ندى كل من الطلئفتين الكتقاتقتين » بل ذهب 
رجال الدين الىأبعد من ذلك» فراحوا يذيعون فى كلا الجانبين 
أن الله يرعى المحاربين ويكلاهم بعنايته ويشد آزرهم في 
جهادهم ۰ 

وكانت سيدات کثرات سوى مسز دادجبون يقمن 
القيل فى تلكم الاثناء متوقعات الأنباء وقد بهومن قليلا قبيل 
النجر مثلها وهن قابعات الى جانب المدفاة فى غرفة المطبخ ٠‏ 
ومسز دادجيون نائمة الآن وقد لفت راسها بشال ووضعت 
قدميها فوق باب الدفاة الفتوح » وسندت ذراعیها الى الجزء 
المعد للشواء ۰ وترى منضدة الطبخمواجهة للثار عند مرفقها» 
وقد ظهرت فوقها شمعة فى منارة (شمعدان) من القصدير ٠‏ 
ما الكرسى الذى جفست عليه فهو کباقی كراسى الفرفة خال 
من الوسائد ساذج التركيب » ولكن ظهره المستدير ومقعده 
النحنى الریح يجعلانمنه مع الفارق البعيد (كرسيا للدولة) ٠‏ 
واقغرفة ثلاثة ابواب ٠‏ واحد الى جاتب الدفاة على مقربة من 
زاوية الغرفة ۰ وهو ينتهى الى اجمل الغرف المعدة لکنسوم 
وآخر فى الطرف الآخر لتحائط المواجه ینتهی الى دورة البياه 
وباب النزل بمزلاجه وقفله الثقيل ۰ وفيما بين اثنافئة فى 
منتصف الحائط الواجه وبين اثرکن النالی بقع باب غرفة 
انوم ٠‏ وبين الاب والنافذة توجد الشاجب وهی توحی 
للملاحظ المدقق أن رجال الدار ثم يثوبوا بعد اذ هى مقفزة 
من العاظف والقبعات ۰ والى اقجانب الآخر من النافذة ترى 
ساعة الحائط معلقة الى مسمار بمزولتها الخشبية البیضاه 
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وبانقالها اتحديدية السوداء وبنعولها النحاسى » وبين الساعة 
وزاوية الغرفة تقوم خزانة اوانى الطعام وهی مقفلة وقائمة 
فوق خرانة ساذجة الترکیب مملوءة بادوات الدار العادية 
وف الجانب الواحه لقمدفاة بين اشاب والزاویة تستند الى 
الحاتط أريكة قذرة مغطاة بشعر الخيل الاسود ۰ ولو آن 
امرءا لاحل بدقة سطحها الداجى لادرد آن مسر دادجييون 
السادسة أو ال ابعة عشرة وهی مخلوقة وحشسية اكنظر 
جامدة الشاعر ذات شعر أسود وبشرة حمراء ۰ آما معطفه 
ورداژها فنظیفان على الرغم من رداءة الحو وتجهمه ۰ ولقد 
نامت على سسجيتهاا حتى لقد برد ساقاها السمراوان 
العاریتان ۰ مما ينبىء عن حاجتها الى الاس الداخلية + 

' وفجاة يقرع لباب قرعا خفيفا لا يوقظ التائمتين نم 
يعاو الدق حنى لقد كلات مسز دادجیون أن تتلبه من 
رفادها ويضطرب المزلاج آخر الامر وسرعان ما تهب مسر 
دادجيون يفظة : 


هسز دادچیون : « مهددة » حسن .. اذا لا تفتحين 
صدرها آنة خبيثة عميقة ) اف لك . آهلا ممكن . 
( تهیزعا ) استیقظی ۰ تنسیهی ۰۰ الا تسمعين, 5 

الفتاة : ماذا ( قاعدة ) ماذا جری ؟ ۱ 

مس داد دحیون ': سلمی استيقظى ۰ واخجلی هن له نسنك . 


۱0۸ 


أبتها الفتاة الآثمة التى لا قلب لها .: كيف تنامين 
ملء الجفون وآبوك ما بردت عظامه فى القبر بعد . 

الفتاة : ( لا ترال نصف نائمة ) ما رغبت فى النوم وائما 
غلیتی النماس . 

a‏ : ( مقاطعة ) أوه ., أجل اراك جديرة أن 
تسو قى الى بارع المعاذير . . غلبك النعاس ( فى توحش 
وقد استانف الدق) لاذا لاتستيقظين فتفتحين الباب 
لعمك . لقد انفقت الليل كله بقظی فى انتظاره ( تدفعها 
فى قسوة على الأريكة ) مكانك . ساتولی آنا فتح 
الباب . لخر لك أن تتأخرى حتى تستيقظى تماما . 
آذهبی الى النار فأصلحيها قلیل" ( تتوجه القتاة الى 
الدفاة فى رعب وامتثال وتلقمها قطعة من الخشب 

. على حين تسقط مسن دادجیونالحاجزالحدبدی فیفتح 
الباب سامحا لهواء الفجر المنعش الرطب بالدخول الى 
المطبخ الراکد الهواء . كما سمح بالاخول لابنها الصغير 
. كريستى .وهو .بعد قتي بناهز الثانية والعشرين ضحم 
الجسم غبی .. فاحم الشعر ناعمه . مستدير ألوجه 
قد ارتدی معطفا رمادنا وشالا مر قوما .. وهو سرع 
نحو النار فى ارتعاش بالغ تارکا مسز دادجیون خلفه 
التتولى عنه اغلاق الباب ) 

"يري ۶ ولذی النار ] نا'. ن تان ولکتها خامدة ( بصر 

1 [لفتاة محدفا بغباوة وة فيها اما ؟ من.نکونین ؟ 

الفتقة : ( خجلة ) ایزی ۰.. 


10; 


مسن دادجيون : أوه . باله من سوال ؟ ( موحهة الخطاب 
الى ايرى ) اذهبى الى غر فتك أيتها الطفلة ونامى .. 
قما أرى الا أن النوم براودك فى عنف ويلح فى اغرائك 


ايزى : آنا .۰ 
مسر دادجيون : ( <ازمة ) لا تحاولی أيتها الآنسة أن تردى 
على . وانما يحب أن تبرهنی ءلى ادبك وطاعتك بتنفيدذ 
ما آمرت به ( تعبر أيرزى القاعة وعيناها مزدحمتان 
' بالدموع . متجهة نحو الباب المصاقب للاريكة ) ثم 
لاتسى أن تردنی صواتك ( تنصرف ایزی ) لو 
كنت !ذنت لها بالانصراف الى مخدعها الليلة الساضية 
لما ترددت فى الذهعاب اليه .. كانه لاهمها ما وقع . 
كريستى : ( متكاسلا ) حسن .. لا يمكننا أن نتوقع منها 
, أن تتام اوت العم بيتر كأحد افراد الآسرة .. ١‏ 
مسز دادجيون + عم تتحدث با غلام ؟ الیست هی طفلته ؟ 
" حرثومة استهتاره . ثمرة عارد ( تعاقب کره يها 
بالهجوم عليه ).. " ۷ 
كريستى : : ( جاحظ الغینین ) ابنة العم بيتر . 
مستر دادچیون ۰ : وان ا آذن بالبعام هنا ! الم 
خدمة لدي وما انيت ملك ومن أخيك بل الوق 
۰۰ فاقذف بثمرة الزنا من عمك , 0 


۱1 


كريستى : ( مقاطعا بنظرة معنودة نحو الباب الذی انصرفت 
منه أيزى ) صه . ربما سمعتك , 

مسر دادجيون : ( ف صوت مرتفع ) دعها تسمعنی .. ان 
الذين يخافون الله لايخافون أن يسموا عمل الشیطان 
باسمه الصحيح ( لا د سستشعر کرسستی فى ذهوله 
الصراع القائم ب بين الخير والشر وهو ستدقء) حسس.. 
الى متى.انت معتزم التحدیق على هذا الشحو كالختزيرة 
حدئنی . . ماذا فى جعبتك من الأنباء ؟ 

كريستى : ( خالعا قبعته وشاله ومتوجها الى الشجب 
لتعليقهما ) سيتولى القسيس انهاء الاتباء اليك رهو 
مقبل عما قريب .' 

مسر دادحيون : ابة انباء ؟ . 

كرسمتى : (مرتفعا على أطراف أصابعه مسترجما بذلك عادة 
من عادات الطفولة » ليعلق القبعة ولو أن طوله يسمح 
له يوضعها دون اللجوء الى هذا العنت . ومتحدثا فى 
هدوم بالع شنأن من يقدر أهمية الخير الذىق وشكت 
أن يعلنه ) لقد مات أبى ایضا . 

مسر دادجیون : ( صعقة ) ابوك .. 

كريستى ۰ ر عابتا . مائدا الى الثار مسستأنغا الاستدقاء . 
مهتما بالثار #ضعاف اهتمامه یامه ) حسن .. لیس 
هذا ذنبی لقد وجدناه طریح الفراش حینما بلغنا 
نيفنزتون . لم بعر فنا و الأول وسرعان ما جلہں 
القسيس اليه وصرفتی .. ثم قضى نحبه ليلا .. 


تلميذ الشیطان ۱۸۱ 


مسز دادجيون : (مدفجرة فى شكوى غاضبة متحجرة العينين) 
لاباس . أعلم ,أن هذا الثباً صاعق ؛ وأئه شديد 
الوطاة على .. يشئق عمك الذى كان يتبوع الهانة 
والاحتقار لنا جميعا كثائر فوضوى .. ثم يذهب أبوك 
لیموت كذلك » فى حين كان واحبه بلزمه البقاء هنا . . 
بذهب ملقيا العبء كله على كاهلى .. بعد أن أرسل 
الى هذه الفتاة » ثمرة استهتار عمك » کی أعنى بها هی 
الأخرى آنها الخطيئة . اقول خطيئة فوق خطيئة 
(تغطى آذنيها باشطراب فى الشال) . 

1 ما أرى بعد هذا كله الا آن الصیاح سيكون رائلعا .. 

مسر دادچیون : (منطلقة نحوه) صباحا رائعا وابوك ميته 
مند قليل ؟ أبن مشاعرك أيها الطفل . 


كريستى : ( معاندا ) حسن .. لا لوم على قيما ذكرت .. 
اعتقد آن من حق المرء أن یدلی برابه عن الجو حتى 
ولو كان ابوه میتا . 

هسز دادچیون : اية ساوی اظفر بها من ولدی :. احدهما 
مخبول ۰ والاخر شریر يعيش مع الهربین والافاقین 
حثالة خلق الله ( یسمع قرع على باب الدار ) - 

مسر دادچیون : ( محتذة ) حسن .. الا تفتح الباب اذن 
للستر آندرسون ۴ ( يتوجه كريستى نحو الباب 
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متلکثا جبانا كالحمل . وتدفن مسز دادجیرن وجيها 
فى يديها وقد برح بها الحزن ولاسی شأنها فى ذلك 
شآن كل‌آرملة .ویفتح كريستى الباب ویفسح‌للقسیس 
انتوتی اندرسون وهو رجل متطهر ورع يبلغ من العمر 
الخمسين » وفىمظهره الكثير من سلطان مهنته » بيد أنه 
سلطان دنیوی » تحببه الى النفوس رقة شسمائله 
وخالص تعبده واتصاله بالعالم الآخر . وهو بعد رجل 
قوى سليم البنية ذو عنق غايظ متين وفم حاد بسام 
بنتهی الى زاوبتين مكتنزتين ۰ هذا ولاجدال فى آنه 
قسیس ماهر . بيد أنه لا بزال مرشضحا لان كون 
اخطر حظا فى الشسئون الدئيوية . بل ريما كان فى 
قيامه بأعياء هاتيك الشئون أبرع منه فى رعاية أمور 
الكنيسة ) . 
, آندرسون : ( موجها الخطاب الى:كريستى لدى الباب ناظرا 
نحو مسز دادجیون وهو بخلع معطفه) هل أخيرتها ؟ 
كريستى : هی التى اضطرتنى أن آخبرها ( يغلق الياب 
بتافف وینیر متكاسلا نحو الاريكة ویلقی بنفسه عليها 
وسرعان ما بغلبه النوم . ينظر اندرسون فى عطف 
واشفاق نحو مسز دادجيون ثم بعلق معطفه و قبعته 
على الشجب وتجفف مسز دادجيون عینیها ثم ترقع 
بصرها نحوه ) . 
اندرسون : أيتها الأخت لقد قسا الدهر.عليك قسوة بالغة . 
مسز دادجيون : إفى ثبات ومثابرة واذعان) تلك مشيئته 
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سبحانه . وليس لی الا أن اتحنی أمامها اجلالا ٠‏ 
بيد انها مع ذلك مصيبة كبيرة . ماذا دقع تيموثى الى 
التوخ. لسبرنجتون معلنا للقاصى والداتی أنه شعيق 
ذلك الرجل القضی عليه بالاعدام ؟ . ثم ( فى حقد , 
هو ستحق ذلك الجزاء لو أن هنالك من ستحقه 5 

اندرسون : ( فى ملاطفة ) لا تنسى با مسز دادجيون انهما 
شفیقان . 

مسير دادجیون : ما جاهر تیموثی بانه شقیقه متذ اقترانی 
به .. لقد كان أنبل من أن صمنی .۰ بمثل هذا 
الشقيق الشقى .. آفکنت تحسب أن شريرا انانیا 
كبيتر كان يقطع .. ثلاثين ميلا ليرى تیموثی .. 
أتظن ذلك ؟ لا ولا ثلائین خطوة ومهما يكن هن شىء 
نلامناص لى من الاعتصام بالصبر قلريما تصلح 
الأمور . 

اندرسون : (ق صلابة متقدما تحو النيران موليا ظهره اباها) 
اقد كان أبنك الكبير بامسز دادجیون حاشر تنقيذ 


مسر دادجیون : ( دهشة على الكره منها ) ريتشادر 

اندرسون OS‏ ان 

مسر دادجون : ( فى تبربر واثبات ) ليكن فى هذا الص بر 
ما پردعه عن الامعان فى ضلاله ريما کاتت نهاية هذا 


الشریر لاقاق الکافر كنهاية عمه ( تصمت فجاة . 
بنحبس صوتها ثم تسال فى خوف جلی ) هل أبصره 
تیموثی ؟ 
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اندرسون : نعم ..: 

ع و يه ا 
اد بالهدوم سیم يفمرها وتطلق النفس الذى 
هتنا ) أن فل نكر زوبيك فد هر زوجت رة 
عنيقة ( تصرخ مسز دأدجيون قيغير القسيس الحديث 
معللا ) حسن ؟ ألم يكن من الطبیعی أن تتحرك عواطفه 
وتهتز روحه .. لقد مال قلبه عند ذلك الى رلده 
الخاطىء . فارسل اليه يطلب لقاءه . 

مسر دادجيون : ( رقد بعث خوفها من جديد ) ارسل, 
يطلب ربتشارد ؟ 

اندرسون : نعم ٠‏ ولکن ربتشارد لم بحضر . وانما بعث الى 
والده برسالة ۰ ویحزنتی القول انها ورس ال 
ساقطة . رسالة مروعة . 

هسز دادجيون : قل ۰ ماذا جاء فى تلك الرسالة ؟ 

اندرسون : جاء بها . انه ظاهر عمه الخاطیء الشرير . 
ویمعن فى عصيان ,والديه فی الحياة الدنيا وف الآخرة 5 

ويس ف سيا وال ف ی اي ول ار 
أجل سینال جزاءه على ذلك فى الحياتين . 

اندرسون : هذا ماليس فى طوقنا بامسر دادجیون . 

هسز دادجيون : وهل قلت انه فى طوقنا باسستر آندرسون؟ 
لقد قیل لدا أن الجرم سینال جزاء ما قدمت بداد . 
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ما الذى يغرينا آذن بالتزام واجباتنا وصيانة أحكام 
الله ثم اذا كان الذين سخرون من المتديئين لا يعذبون 
لقاء سخریتهم ۰ 

انسرسون : حسن لقد كان ريتشارد فى الارض درحیما 
به .. ورب السموات هو آرحم الراحمين . 

مسر دادجیون : (ذاهلة عن نفسها) لقد كان والد ريتشارد 
فى الأرض متخاذلا ضعیفا . 

آندرسون : ( فی رعب ) أوه ۰۰ 

مسر دادجیون : (وکان طائفا من العار قد مسها) حسسن وه 
وانا والدة رتشارد .. من ذا الذى نحق له أن بقف 
الى جانبه . وقد وقفت آنا ضده (محاولة أن تجامله) 
هل لك أن تجلس يا مستر اندرسون ) ؟ 
كان واجبی بحتم على أن اطلب اليك ذلك من قبل .. 
ولکنی شاردة اللب عظيمة الهم . 

اندرسون : شكرا ( يتناول كرسيا من جانب الدقاة ويديره 
بحيث يلس عليه جلسة مريحة تجاه النار ۰ وحینما 
ستقر فى مجلسه يضيف فى نبرة وجل بدری صعوبة 
الموضوع الذى بهم بطرقه ) هل حدثك كريستى عن 
الوصية الجديدة ؟ ۰ 

هسز دادجیون : ( وقد عاودتها مخاوفها جميعا ) الوصية 
الجديدة هل اجترأ تيموثى ( ثم يتلاثى صوتها بعد 
حشرجة مخيفة دون اتمام السؤال ) . 

اتدرسون : نعم . لقد تبدل رأبه فى ساعاته الآخيرة . 
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مسز دادجيون : (وقد آربد وجهها منيثاعن ثورة من الفضب) 
وانت عاونته على سرقتى . 

اندرسون : ما كان فى وسعی أن أمنعه من اعطاء ما يملك 
لو لده ٠.‏ 

مسق دادحیون : لم يكن يملك شيا البتة . ليس المال 
الذى فى حوزته سوى الهر الذى قدمته اليه عتد " 
الزفاف .. كان من حقى آنا آن اتولى تدبر الال 
ومكافاة الولد .. لو كنت الى جانبه للا جر على تغيير 
الوصينة » كان یعلم ذلك حق العلم . وهذا هو السر فى 
هربه كاللص لیستفل القانون رسرقتى بكتابة وصية 
حجديدة فى الخفاء .. العار والتار لك با مستر 
اندرسون .. انت يا قسيس الديانة وبا صائن 
الانجيل كيف عاونته فى مثل هذه الجريمة , 

اندرسون : ۱ واقفا ) لن أحاسبك على شتائمك فى مستهل 
حزنك الرير . 

مسز دادجيون : ( متهكمة ) حزنى . 

اندرسون : حسن .. فى مستتهل تكبتك وخيبة أملك , 
اذا طاوعك قليك على اعتبار هذه الکلسات اکثر 
صدقا . 

مسر دادجيون : اذا طاوعنى قلبى .. قلبى .۰ قل لی 
بربك ۰. متی شرعت تعد قلوبنا أميثئة فى توجيهنا ؟ 
وائنا نستطیع أن نرکن الیها ؟ 
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الدرسون : ر ف موقف التهم ) أنا . ايد . 


لا تکلاب .. لقد آنباتنا أن القلب الانسانى شتيد 
الفوابة عظيم النزق . لم يكن قلبى ملكا ليتموثى . 
وانما كان فى بد ذلك البائس الصعلوك .. فى يد أخيه 
الذى اختتم حياته بحبل معقود حول عنقه . اجل 
كان غلبی ملكا لبیتر دادجیون . انت آدرى التاس 
هاوكيتز . ذلك الرجل الذى خلفته فى متبره وان 
كنت احقر من أن تتولى فك رباط حذائه . أنهى اليك 
ذلك انشیخ بكل شىء عقب فراغك من مباركة روحینا 
معا . لطالما حدرنی وناصرنی على قلبى ۰ وجعلنی 
شىء سسوی ذلك الزواج قد حعل متی المرأة التى 
ترى .. وانت ؟ آنت الدی لبى نداء قلبه فى زواجه » 
يتحدث الى آنا عما أجد فى قلبى . اذهب اذهب الى 
دار حیث زوحتك الحستاء يا رجل ٠‏ ودعنى أتمتم 
صلواتی فى عزلتی المرئرة ( تبتعد عنه وتنحلی مثبتة 
مرفقيها الى الائدة مفكرة فى خطاباها غير عابثة به) . 

اندرسون : ( معتزما ) ابی الله أن أكون سدا حاثلا بيتك 
وبين ینبوع هناءتك ( يذهب الى المشجب ليتناول 
معطقه وقبعته ) ٠‏ 
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مسر دادجيون : ( دون أن تنظر اليه ) بعلم اه ماذا یمنع 
وماذا بمنج دون انتظار معونتك . 

أندرسون . : وكذلك عمن سیعفی . آمل أن يشملتى ويشمل. 
العجوز ایفی هاوكيئز بعفوه الكريم أن كنا قد حدند 
عن شريعته فى تطبيق واجباتنا الدينية (بزرر معطفه 
ويتأهب للانصراف ) كلماة آخرى فى صالح الاسرة 
بامسز دادجيون : أمامنا تلاوة الوصية يجب أن نفرغ 
منها . ومن حق رتشارد أن کون حاضرا ۰ انه ف 
بحضوره الى هذا الکان . 

مسر دادچیون : لیحضر الى هنا . أفيحسب اننا سنرحل 
عن منزل ابیه تیسیرا لحضوره ؟ دعهم كلهم بحضروا, 
ویحضروا على عجل .۰ ثم ينصرقوا على عجل . ماارى 
الا آنهم سيجعلون من الو صبية ذريعة للخلاص ی 
نصف عملهم الیومی . 
لا تخف أيها القسیس . لا تخف فانی متاهبة لا باه 
أن کون ۰ 

. اندرسون : ( متراجعا خطوة او اثنين ) مسر دادجیون ۰+ 
لقد عردت أن اري لى .عليك بعض النفوذ . متی 
فقدته ؟ متی فقدت هذا النفوذ ؟ . 

مسر دادجیون : ( وهی لاتزال متحاشية النظر ۰ صوبه ؛ 
حنما تزوجت من تحب . احسب اننی استطمت 
الاجابة على سؤالك . 


اندرسون : نعم . لقد سمعت خير واب ( ينصرف مهنما | 
مسز دادچیون, ۱ ع نفسها . مفكرة فى زوجها) 


اللص ٠‏ و وترع سعد ها قلخت من 
وق راجيا قر تشرع فى العمل 
لتمهيد الغرقة لتلاوة الوصية . مبتداة بنقل الکرمی 
الذى كان اندرسون جالسا عليه الى جانب الحائط 
وداقعة كرسيها الى جوارالنافذة ثم ننادى (فى طريقتها 
القاسية السيطرة القاضية ) كريستى ( ولا يرد لانه 
نائم ) کرس‌تی . ( تهزه بعلف ) استيقظ واخجل من 

تفسك . تنام وابولد ميت . ( ثم تعود الى اد 
تس سوب مد 3 


ف : لست فى حاجة الى دليل جديد على 
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و قاحتك ۰ هيا ساعدنی ى اعداد هذه المائدة ( بضمان 
آلائدة فى وسط الفرقة بحيث یکون طرف کریستی 
امام الدفاة وطرف أمه اتجاه لاریکة . سقط 
کرستی المائدة متعجلا وينصرف الى الدفاة تارکا آمه 
تقوم وحدها باختیار اوضع المناسب للمائدة ) 
سیکون القسیس هنا عما قریب وسیقبل فى صحبته 
الحامی وباقی أفراد الاسرة لتلاوة ألو صية قبل آن ۲ 
تنتهى آنت من الاحتشاد للقائهم . اذهب ونبه تلك 
القتاة من رقادها . ثم اوقد الفرن فى الکوخ ۰ فلن 


تستطيع تناول الطعام هنا فى هذا الصباح . ثم 
لا تنسى أن تفتسل حتى تکون لائقا بمقايلة الجميع " 
( وتتبع هذه الاوامر بالذهاب الى خزانة الأوانى 
وتفتحها وتخرج قارورة نبيذ مغلقة . قد لبثت مکانها 
عذراء منذ آخر حدث جلیل ق تاريخ الاسرة . ثم 
تتولى اخراج بعض الكثوس وتضعها قوق المائدة . 
وبعد ذلك تخرج طبقين آخرين فى أحدهما كعك فو قه 
سكين ووضعت بالآخر بعض البسكوت من علبة 
صفيحية ثم آرجمت للعلبة واحدة أو ائنتین وتولت 
عد الباقى ) فى الطبق عشر بسكويتاته . ورجائى اليك 
أن آراها عشرا بعد ارتدائى ملاسى وجئب أصابعك 
الزبیپ اللی فى هذا الکمك . ودع ايزى تحذو حذوك. 
اظن انه فى استطاعتی أن اعتمد عليك فى اخضار أنية 
الطيور المنتفخة دون أن تکسر الزجاج ( تعيد العلبة ٠‏ 
۱ ف لصفيحية الى عکانها من صوان الاوائی » ثم تغلفه 
وتضيع المفتاح فى جيبها باحتراس ) . 


كريستى : ۱ مهرولا نحو النار ) يجمل بك بدلا من كل هذا 
أن تضعى المحيزة فسيكون المحامى فى حاجة اليها . 

مستر دادجيون : اننى لم أطلب منك رايك ياسيدى .اذهب 
وافعل ما أمرت به ( يستدير كريستى مطيعا ) قف 
افتح أولا هذه النافذة . ودع ضوء النهار ينفف الى 
الغرفة ٠‏ أظنك توافقنی على أنه لايصح أن آقوم آنا بكل 
اعمال الدار تاغهها وجلیلها على السواء وانت تتمطى 
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وتتثباءبه فى المنزل على غير جدوى ( كريسستى يفتح 
التافدة فيبدو الصباح الشاحب . وتتناول مسبز 
دادجیون النارة ( الشمعدان ) من فوق الصوان ثم 
تطفىء الشمعة وتضع النارة فوق الرف ) ۰ 


كريستى : ر مطلا من النافدة ) هذه هی امراة القسیس . 
مسر دادجيون : ( ممتعضة ) كيف ؟ اقادمة هی الینا ؟ 
کریستی ۰ نعم . 

مسر دادچیون : ماذا تبتفی با تری باقلافی فى مثل هذه 


کریستی 


السامة البکرة وأنا لم أرتد بعد ملاسی التی ألقى بها 
لكلو 
: يبحمل بك أن تسأليها هی ۰ 


مسز دادجيون : ( متوعدة ) بل يجمل بك أن تطهر لسانك 
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( بتوجه نحو الباب وهی فى اثره مستانفة اصدار 
تعليمائها ) مر هله الصبية أن تحضر الى بصند أن 
تفرغ من تناول الفطور » ويجمل بها أن تصلح من شائها 
حتى تصیر جديرة'بأن تقع عليها انظار الناس 
( ينصرف كريستى بعد آن يضربه ألباب فى وجهها ) 
مرحى مرحى ... هذه آخلاق حميدة ( سسمع دق 
على باب المنزل فتلتفت وتصيح صيحة لا كرم فيها 
على الاطلاق ) تفضبلى بالدخول ( تدخل حوديث 
آندرسون زوجة القسيس وهی تصفر زوجها بعش بن 
عاما . ولو أن حيويته تظهره اصغر منها ه وهی نشديطة 


معتدلة » نبيلة الظهر »أعحببها الكثيرون ودللوهاحتى 
لقد وثقت من ملاحتها . ومن هنا تكونت عندها عاطفة 
الاعتهاد بالذات فكانت خر بديل عن الحيسوية 
الفقودة . لها ذوق سليم فى انتقاء اللابس وف وجهها 
خطوط. توحى بشخصية عاطفية خلقتها الاحلام 
وحتى غرورها الشخصى لطيف مسنحب كما لو كان 
غرور طفل . وهى بعد مخلوقة لطيفة عاطفية فى رای. 
الملاحظ الشدید الحساسية الذى يضع نصب عينيه 
أن اندرسون قد اختار آسوا اختيار رانها هی ما كان 
لها أن تختار سواه حاميا وراعيا ونصيرا ) اوه . 
هذه انت . هذه انت يا مسز اندرسون .. 

جوديث : ( فى آدب جم بکاد يكون ضعفا ) نعم » هل فى امکانی 
أن أعمل أى شىء من أجلك يا مسز دادجيون . هل , 
لى ان اساعدله فى اعداد .الكان قبل حضورهم لتلاوة 
الوصية . 

مسز دادجيون : ( جامدة ) شكرا لك يا مسز اتدرسون أن 
بيتى دائما على استعداد لاستقبال من بريد أن بحفر 

جودیث : (فى تودد خجول ) نعم لا رب فى ذلك . ريما كدت 
غبية فى اقتحام منزلك فى مثل هذه الساعة المبكرة . 

مس دادجيون : ليس قى هذا الصباح ما يدعو الى الاعتذار 
با مسز اندرسون . والآن ما دمت فى منزلى فمرحبا 
بك على كل حال . 
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هسز دادچیون : هذا حسن . بجدر بى أن آنصرف لاصلح 


جود 


من شانی قليلا . #حسب انك تفتفرين لى تركك هنا 
. للاقاة من عساه أن يقبل حتى اعود . 

يث : ( سامحة لها بالانصراف ) اوه . نعم بكل تأكيد . 
اذهيى انت لاصسلاح شانك ودعینی انب عنك ق 
استغبال القادمين (تعلق معطفها و قبعتها على المشجب) 


مسز دادجيون : اظن فى هذا العمل ها يناسيك اكثر من 


۱۷ 


اعداد اللزل ( تدخل ابزی ) أوه ۰۰ انت ( فىقسوة) 
تعالی هنا ۰. دعیینی آری ماذا صنعت بنفسك . 
( تتقدم ایزی نحوها فى صفار. تجلبها مسن دادجیون 
من نراعها فى خشسونة ثم تدیرها بيدها لتری ماذا 
صنعت لتنظیف نفسها . ودلت نتيحة الفحص على 
مران ضعیف ومزاج مریض) هيه اظن هذا ماتسمینه 
تصفیف الشعر .. من السهل أن یعرف الرء من انته 
وکیف نشات .۰ ( تسقط ذراعها فى عنف وئس تانفه 
کلامها ) والان يجدر بك إن تصفی الى جيدا وان تفعلی 
ما امرك به . اجلسی هنالك فى الرکن على مقربة من 
النار. وحيئما بحضر الجميع لاتتكلمى حتى إوجه اليك 
الكلام ( تزحف ایزی نحو المائدة ) يجمل بأهل أبيلئه 
أن بروك وان بعر فوا انك هنا .. وان واجبهم بقضی 
عليهم باتتشالك من وهدة الفاقة كما يقضى علی‌واجبی» 
ف امكانهم آن باخذوا بيدك مهما كانت الحال .. 
ول كن اياك أن تتمادى معهم فى حديث طويل . أو 


تستشعری كامل الحرية فى محادثتهم كما لو كنت فى 
مستتواهم » اتسمعين ؟ . 

آیزی + نعم . 

عسبز دادچیون : اذن فافعلی ما أمرت به ( تجلس ایزی 
بائسة فى ركن السیاج البعید عن الباب » لاتهتمی بها 
با مسر آندرسون . انت لا تحهلین من هی ۰ وما 
قدرها . اذا بدر منها ما بعکر صفوك » فما عليك الا 
اخباری واثاً اتولی حسانها ) تنصر ف مسل دأدحيون 
الى غرفة اللوم مغلقة الباب ق شدة خلفها كما لو 
کانت تستنکف أن تقوم بای عمل دون افتعال ضجة ) 

جودیت : ( حانية على ابزی ومنظمة الکمك والتبیذ فوق 
المائدة تنظيما رائعا ) يجب الا تتالى من الصرامة 
التی تعاملك: بهما.زوجة عمك . انها سيدة طيبة 
القلب . وتحب لك الخير . 

آیزی : (فى تعاسة ظاهرة ) نعم .: ( جوديث مفیظة لعجر 
أيزى عن أخفاء عواطفها المبتئسة ) . 

جوديث : "مل أن اراك حسنة الخلق سسلسلة الطیع 
يا ايزى ۰ 

ايرى : نعم . 

جودیت 2 موس هده فثاة طيية ربصت مدا من الكرامي 
حول الائدة وقد اتجهت نحو النافدة فى نظام يتبىء 
عن ذوق فى تدبر شئون المنزل أرفع من ذوق مسز 
دادجيون) الا تعرفين آحدا من آقارب والدك .. 


. ۷۵ 


الندین . حقا لقد اعتاد أبى التحدث عن ريتشارد 
دادحیون » بيد انثی لم ارہ قط .. 

حوديث : ( مرتعشة فى عناد ) ریتشارد دادحیون . 
ابزی . هل تریدین ان تصیری فتاة محترمة طاهرة ۰ 
#ادب ؟ 

ایژی : ( بنصف قلبها ) نعم 

حوديث : اذن يجب أن تهملی اسم ریتشارد دادجیون . 

ايزى : وماذا افعل ۰ 

حودیث : بجحب ألا ترهقی نفسك بالسوّال عنه با ابزى. 
انت صبية حديثة السن بحيث لا تعر فین . من هو 
الرجل الفاسد » ومع ذلك فهو مهرب يعيش مع 
الافاقين النور » لایحمل فى قلبه ذرة من الحبة لامه 
أو لاترته یتشاجر ویفشی اللاهی ویمارس اللعب 
أيام الاحاد بدلا من أن ذهب الى الكئيسة مصلیا 
ما استطعت ألى ذلك سبيلا . حاولى با ابزی أن 
تجعلی نفسك وانوئتك بمنحی من حسائل آمشاله 
الفاسقين . 

ايزى : نعم ۰۰ 


ك1 


جوديث : ( معتعضة انية ) أخثى أن تکونی بقولك 
لا ون » لا تفكرين جيدا فيما تقولين . 
آیزی 2 نعم ۰ ولكنى أعنى على الاقل .. 
حوديث : ( فى عنف ) ماذا تعنين ۰۰ 
ایژی : ( وهی تكاد تبكى ) فقط أن اہی کان مهربا .. 
( يقرع الباب ) . 
جوديث : لفد شرع القوم يفدون . رالآن عليك أن تذكرى 
تعاليم زوجة عمك يا ایزی وكونى فتاة صالحة (يقبل , 
كرستى حاملا قاعدة الطيور المحنطة وصندوقها 
الزجاجى ومحبرة ووضع كل هاتيك الاشیاء على 
المنضدة) صیاح الخير بامستر دادجیون ۰۰ آتسمح 
بفتح الباب » لقد اقبل القوم . 
كريستى : أسعد الله صباحك ( بفتح باب المنزل . لقد صار 
الصباح الآن مشرقا دافثا وعلى ذلك ترك مستر 
آندرسون معطفه فى منزله » وكان آول الداخلين . 
يصحبه الحامی هاوکینز وهو متوسط العمر يلف 
ساقیه على نمط راکبی الخیل بلفافات زاهية ویلبس 
مراویل صفراء . بحدئك مظهره أنه من وجوه الئاس 
ولیس مسجلا للعقود . ولقد سمح له ولاندرسون 
. بالصدارة والرياسة لانهما بمشلان الطبقة الثقفة . 
واقبل رجال العائلة على اثرهما . وفى مقلمتهم العم 
الاکبر ولیام دادجیون وهو رجل مدید القامة زدی 
ألهيئة له آنف على هيئّة القنينة لانمرف الزهد 


۱۷۷ 


ولابالف القتاعة على المائدة ولیست ملاسه ولا ملابسن 
یتاس دادجیون وهو رحل قصير القامة ذو زوحه 
ضخمة الجسم عظيمة الكبر والخيلاء وسرعان مايتقدم 
هاوکینز الى المنضدة محتلا اثرب الكراسى الى الاريكة 
حبك وضع ریس ار 

يضع قبعته على لارض الى جانب» © ويس تخرج 
ألوصية » ويتعدم العم ولیام من النار لیحفف سترته 
تاركا مسز وليام على مقربة من الباب ۰ ويلحق بها 
العم نتياس أكثر رجال الاسرة توددا الى النساء » 
مقدما ئها ذراعه . وعائدا بها الى الار نکة 'حيث بجلس 
مستدفئًا بين زوجته وزوجة الخيه . ويعلق آندرسون 
قبعته وشف منتظرا الكلام من جوديث) . 


زوجة تتیاس : أبن ربة الدار بامسر اندرسون 
جودیث : ستکون هنا بعد لحظة (موجهة الکلام لزوجیا 


التوم ويصلها الجواب من الداخل » فتفتح الباب 
وتقتحم الغرفة ) 


آندرسون : ( جالسا فى طرف النضدة القابل لوضع 


کریستی : نعم : ( واقفا لدی الباب وقد انتهی من اغلاقه ) 


الجميع هنا علا ربتشارد أحدئت بلاهة کر سثی 1 


القاء جملته هرجا واضطرايا عظيمين ‏ نهدا العم وليام 
بهز راسه هزا بطيئًا مكررا » وتلك مسز تتياس تمنم ‏ 
آنفاسها أن تمر من آنقها) . ۱ ۱ 

زوجة تیتاس : نعم وهلا غاية مانتمنی (وبوافق أفراد أسرة 
دادجیون جميعا على هذا التمنی اللهم الا کر سستی, 
الذی توحه الى النافدة مسمرا نفسه حیالها مطلا 
منها ویبتسم هاوکینز كما لو كان یعرف أمرآ من شانه 
أن يبدل نفمتهم لو عرفوه . ویشمل اندرسون قلق 
غريب . لیس من طبعه الیل الى الاجتماعات العائلية 
وخاصة احتماعات الوفیات . وتبدو حودث لدی 
باب غر فة النوم ) ۰ 

جودیث : ( فى عاطفة رقيقة ) آبها الاصدقاء . هذه هی مسز 
دادجیون ( تتناول الکرسی الثبت الى جانب الدفاة 
وتعده لمسز دادحیون . وقد دلفت من فرفة التوم فى 
ملاس الحداد السوداء وغطت عینیها بمندیل نظيف . 
يقف الجمیع عدا آبزی . تخرج مسز ولیام ومسز 
تیتاس مندیلین نظیفین وتمجلان بالبکاء . انها لحظة 
مۇثرة) . 

اقعم ولیام : ایخفف عنك آبتها الاخت أن نصلی من اجلك . 

العم تیتاس : أو نترنم بانشودة دينية , 

زوجة تیتاس : نعم بانشلودة ديئية . 

اندرسون : ( فى عجلة ظاهرة ) لقد ظفرت أيها الاصد‌قاء 
بمقابلة آختنا العزيرة هذا الصباح ۰ بجلر أن تصلى 
من أجلها فى قلوبنا صلاة صامتة . 


1۹ 


الجميع : ( ماعدا ايزى آمين ثم بجلس الجميع ماعدا جوديث 
فقد وقفت وراء _مقعد مسر دادحيون ) ۰ 

جودیث : ( مخاطبة ابزی ) ايزى .. هل قلت آمين 

ایژی : (فى سذاجة )لا . 

جودیث : اذن قولیها وکونی فتاة صالحة . 

ایزی ۰ آمين 

العم وليام : ( مشجما ) هذا جمیل » هذا صواب »© نحن 
لانجهل من آنت . ولکنتا عازمون على أن نعاملك معاملة 
حسنة متی رابنا فيك فتاة طيبة ستاهل ذلك انما 
نحن سواسية آمام الله ( لابرضی النسوة هذا 
لاحساس الاشتراکی فهن يعتقدن أن الله لایکایء فى 
الآخرة الا الاشراف والنبلاء الذين نصروا دينه فى 
الحياة الدنیا ) . 

ؤوجة.تبتاس : اوه . فظيع .. فظیم .. 

کریستی : هذا هو ربتشارد ( بلتفت آندرسون وهاوکینز 
قیما حولهما وترفع ایزی بصرها مستيقظة من سبات 
شقائها کانما ابصرت بصیصامن الرجاء » یقفز کربستی 
الى الباب فى خبال واضطراب . آما باقی الجمع فقد 
خیم علبهم رمب صامت من توقع الصراع العاصف 
بين الرذيلة والفضيلة . ويظهر ممثل الرذبلة لدی 
مدخل الباب وقد زانته هالة من ضوء الصباح نفدت 
معه الى .الدار , انه دون رب احمل آعضساه الاسرة 


1۸۰ 


قاطبة , بيد أنه جمال متوحش بحمل طابع الهوس 
والتهور وینطوی على تهکم بالناس . اما ملادسه 
فواضحة الاهمال على حين جبهته وفمه بیثان عن 
شات نادر وعیناه رائعتان ) ۰ 
ویتشاود : ( لدی الدخل رافعا قبعته ) سیداتی .. سادتی. 
خادمكم .. خادمکم الخلص الطيع (ولدی انتهائه عن 
هذه اللعنة العكوسة يقذف بقبعته الى كريستى فى 
مقاجاة مذهلة . تجعل الاخير يقفز فى اضطراب شامل 
ثم بتقدم ریتشارد الى منتصف الغرفة حيث يدور 
بعينيه فى الجميع متفرسا ) كم تتألق على وجوهکم 
آمارات السمادة . ما آشد ابنهاجکم برۋىتى (ستدير 
مستقبلا مقعد مسز دأدجيون . محرکا شفتیه في 
امتعاض وقد بصر بها ترمیه بنظرة کراهية صریحذ 
حسنا هذه انت بالمی . تحتفظین بظهرك الجّاف 
" کمادتك دائما . هذا حسن (تنتقل حوديث من احية 
الى الجانب الاخر للمطبخ مجمعة بیدها اطراف ثويها 
کانها بذلك العمل اللاشعوری تعبر عن صد عوامل 
الفتنة والاغراء عنها » وبلاحظ العم تیتاس هلا 
لاضطراب العنیف بغمرها فیترلد مکائه الى الاريكة 
ویحمل الیها کرسیا لتستريح حيث هی ) ماذا العم 
وليام لم أرك متذ اعترلت الشراب . (وکان الصم 
ولیام المسكين على وشك الاحتجاج وقد لحق به العار» 
ولکن سرعان مابضربه ريتشارد على کتفه مضیفا ) لقد 
هحرت الخمر » اليس كذلك ؟ تارکا اباه بعد دفعه فى 


اما 


دعابة) لاحدال فى انك هحرتها وهذا منك عین‌الصو اب . 
لقد فرفت منها بعد آن ارتویت ( يدع العم وليام 
ودتجه نحو الاريكة ) والآن أبن هو العم تیتاس سمسار 
الجياد الطاهر الذیل » تقدم من موضعك أيها العم 
تيتاس ( بعد أن لحق به وقد سك الکرسی على حين 
جودث تتأهب للجلوس ) انت كدا أبك فى ذيل 
السيدات ., 

پاسیدی ) ۰ 


ریتشارد : ز مقاطعا ومازا يده على الرغم منه ) انی فى الحق 
خجل من نفسى . خجل منها ولکنی فخور بعمی . 
فخور باقاربی جميعا ( مقلبا بصره فیهم جمیعا ) من 
ذا الذى بنظر اليهم ثم لابسعد بهم ويفخر (بعود العم 
تيتاس فى غضبمحتدا الى مکانه من الاريكة . ويستدير 
ريتشارد نحو المنضدة ) 7ه . سستر اندرسون مازلت 
محافظا على عيطفع الصالح. مازلت عاكفا على رماينهم 
لاتدعهم أيها القسیس بحیدوا قيد أثملة عن الصراط 
المستقيم . اياك أن يحيدوا » هلم ( فى حركة سريعة 
يجلس فوق النضدة ويتناول قنيئة النبيذ ) واقرخ 
كسك بكاسى ايها الراعى المقدس كذكرى طيبة للايام 
الخالية . 


انسرسون : احسب أنك تملع بامستر دادجيون أننى لا اشرب 
قبل تناول العشاء . 


۱۸ 


ویتشارد : ستشربها بوما قبل العشاء أيها الراعى الطيب . 
لقد اعتاد العم وليام أن يشربها صباحا . هلم . سوف 
تهب الخمر مواعظك قوة عظيمة . ولكنك لن تبدا 
التجربة شید أمى .. لقد سرقت شيثًا منه وأنا غلام 
فى السادسة فأصبحت ماجنا .. ومنذ ذلك الحين 
ادمنت الشراب ( يضع القنيئة على النضدة ویشیر 
موضوع الحديث ) وهکذا انتهى الى انك تزوجت ابا 
القسيس الصالح . وان زوجنك ذات جمال فاضح . 

آندرسون : ( مشیرا الی جودث فی هدوء ) سیدی . آقدم 
اليك زوجتی ( تقف جودیث فى تصلب ) 

ريتشارد : ( مابطا من فوق الائدة فى عجلة متجها نحو 
جودیث وقد تراعی فى اصسبق حالاته الطبيعية ) 
خادمك باسیدتی . اخشی أن أكون قد جرحت مشاعرك 
( بنظر الیها فى امعان ) انك حقا جديرة بما بذاع عثك 
ولکنثی آسف جدا.اذ آری من ملامحك انك امراة 
صالحة . ( يبدو علیها الاضطراب ثم تجلس بين 
اندرسون فقد لاذ بالصمت محافظا على هدوئه ووقاره 
آذ ملم أن هذا لايزيد الرجل الا تماديا فى مسلکه ) 
مهما نکن من شىء فان احترامی لك قد تضاعف منك 
ان . أيها الراعی الطیب . وعلی ذکر هذا . هل 
صحيح ما آنتهی الى من أن عمنا الفقيد بیتر كان آبا . 
وان لم تكن له زوجة ٠‏ 


۱۸۳۳ 


العم تیتاس ؛ لقد خلف ثمرة واحدة فقط للهوه الوقح . 

ریتشاود : واحدة فقط . افتحسب أن راحدة لاتکفی ؟ 
اننی خجل من اجلك أيها العم تيتاس .. 

اندرسون : لاتنسى بامستر دادحیون انك فى حضرة امك وق 
حضرة آحزانها , ١‏ 

ریشارد ۰ أن الالم شمرلی آها الراعى ٠‏ ولكن أود أن 
ابرف : ما مصير تلك الصبية فير الشرعية 1. 

اندرسون : ( مشيرا نحو ايزى ) هذه هی باسيدى تصفی 
اليك . 

ريتشارد : ( يضطرب اضطرابا صادقا ) كيف . . ما الذى 
منعكم من‌انهاء ذلك الی‌مند اقبلت .ان الصغار ا يعديو 
كثيرا فى هذا الترل (سرع فى حنان نحو ايزى) تعالى 
باابلة العم الصغيرة لاتيتشسى مما قلت . ما اردت 
ابذاك (تنظر اليه شاكرة فيثر فيه كثيرا وجهها 
الغطى بالدموع . ثم ينطلق فى حماسة ظاهرة ) من 
الذى ابکاها ؟ من الذی اساء معاملتها ؟ وحق المساء؟ 

مسز دادجیون : (نهب متوجهة نحوه) الا فلیخرص لسانك 
القدر . لقد طفح الکیل . فما استطيع بعد على هرائك 
صبرا . هلم غادر منزلی ۰ 

,يتشاود : كيف عرفت انه منزلك ؟ والوصية ام تقرا بعد 
( بنظر كل منهما نحو الآخر برهة فى حقد جلى ثم 
تسقط فى كرسيها متهافتة واهنة ويتقدم ريتشارد 


۱۸۳ 


نحو الائدة قيما وراء ادرسون حيث يقبض بيده على, 
الکرسی الكبير » كرمى الدولة ) سيداتى وسادتی لا 
كنت الابن الاکبر لوالدی المتوق ورب الاسرة الکروه. 
فلى الشرف أن آرحب بمقدمكم » باذنك آیها القسیس 
أندرسون . باذنك آیها الحامی هاوکینز ان راس الائدة 
اراس الاسرة (يضع الکرمی آمام اللضدة بين القسیس 
والحامی ویجلس بینهما ویخاطب الجمع فى تصاظم 
وتشامخ ) تأبى الظروف القاهرة الا أن تلقی بى فى 
هو كف أليع 0 والد لعى وجه بارثه الكرم ٠.‏ و 
أضنطره حبل المشئقة الى اختصار حياته » واضطرتاه 
. سيرته أن يذهب ملعونا من الجميع ۰ (يهز راسه فى 
حسيرة ویجمد آفراد العائلة رعبا وفزعا) هذا حق 
مظوا وجوهکم خو فا من ذكراه ( وسرعان مابقع بصره 
على ایزی ) ومع ذلك فهناك بارقة امل تلتمع قى عينى 
حه الصبية ( فى صلابة ) الآن آبها المحامى هاوكييز 
الى :العمل ۰ الى العمل ؛ هيا اقرا لينا ما فى الوصية 


بتايجل ٠١‏ , 
تاس : لاعدع احدا بلقی عليك أمرا ويتعجلك الالقاء يامستر 
ها و كينئز 


ها و کیشر : ( تی ادب شامل وعزم كامل ) اعتقد ياسيدى آن 
مسبتر <ادجیون لابقصد مهاجمتى . لن أؤخرك لحظة 
واحدة بامسثتر دادجيون .. فقط انتظر حتى أضع 
متظاری (يفتش حنه فى حين ینظر آفراد. الاسر* كل فى 
وجه صاحيه ولچما ) ٠‏ 


۱۸۰ 


ويتشفود : لقد السوا منك حسن الادب يامستر هاوکیئز 4 
على حين کانوا بتو قعون منك العكس » کاس من النبيذ 
كفيلة باصلاح حنجرتك قبل‌ان‌تبد! (یملا كاسا للمحامی 
ويقدمها اليه ثم يملا خری لنفسه) . 

هاوكيئز : شكرا لك بامستر دادجيون أتمنى لك صحة 
'حيدة باسيدى , 

ويتشارد : وهذا ما اتمناه لك باسیدی ( الکاس فى منتصف 
الطريق الى فمه . يراجع نفسه ناظرا الى الکاس 
نظرة عميقة الا بحضر لى أحد كوبا من الماء ) ( تنتقل 
ايرى متلصصة خلف مستر دادجیون داخلة غرفة 
النوم وقد كانت تحرص على التقاط كل كلمة تسقط 
من قمه ٠.‏ لم اتعودا متها بابویی . ولغادر اثترل فى مثل 
لمح البصر ) ٠‏ 

هاوكيئز : ليست الوصية فى الواقع مستقيمة العبارة 

ریتشارد ۰ اجل » لقد مات أبى دون أن ستشير القانون 

هاوکیتز : هذا حسن بامسثر دادجیون » حسن ایضا + 
( متأهب للتلاوة ) هل انت على استعداد باسیدی 5 

ریتشارد : على استمداد » أجل على استعداد » نطلب من 
RE‏ ات تست تس ی 

هاوکیتز : ( قارنا ) هده وصیتی الاخرة . انا تينو 
دادجیون . املیها وآنا على فراش الوت فى نيغرزتون 


۱۳۹ 


تی طريقى من سبرلجتون الى وستربریدج . فى آلیوم 
الرايع والعشرين من سبتيمير ۱۷۷۷ وهانذا آلغی 
بها جمیع الوصایا التی نقدمتها واعلن اننى فى کامل 
عقلی . وأئنی متدبر جیدا ما آنا صانع . وآن هلم 
هی وصیتی الحقة التی تمليها عفى عسواطقی 
واحسباساتی ۰ 

ریتشارد : ر ناظرا نحو امه ) آها . ها 

هاوكينز ۰ ( هازا راسه ) تعبیر ردیء باسیدی . تعبیر 
ردىع . أعطى مائة حنيه لو لدی الاصفر کرسستی 
دادجيون خمسون تدفع له يوم قرانه بسارة ویلکتر 
اذا كان مقدرا لها آن تصبح زوحة له » وعشرة جنيهات 
ينألها كلما وضعت زوجته طفلا حتى ببلغ عدد الاطفال 

ریتشارد : وماذا يكون اذا لم تقبل الاقتران به . 

كريستى : بل سترفى بی متى توفرت لدی الخسسون 

ريتشارد : اصبت با آخی ٠‏ “صبت . 

هاوكيثر : اعطى زوجتی آنى دادجیون التى ولدت باسم 
بريمروز . انت ترى كيف كان يجهل القاثون يامستر 
دادجيون . لم تولد امك باسم آنی .. وانما دعيت 
بهذا الاسم بعد تعميدها ۰ أعطيهة معاشا سوبا قلره 
آثنان وخمسون حنيها مدى حياتها (تحاول مسز 
دادحیون آن تتمالك نفسها وقد شخصت لابصار 


AY 


نحوها ) تدفع كفائدة لمالها الخاص ,+ ( آأهصذه عبارة 
تسجل فى وصية يامستر دادجیون . مالها الخاص ). 

مس دادچیون : وسيلة باهرة لتطبيق الحق الالهی . ماکان 
مك بنسا واحدا 56 آثنان وخمسون حنیها ق العام . 

ها وکیتز : واغفر لها قسوتها فى معاملة أطغالها . وأعلن آننی 
لم أدخر وسعا فى أن أكون دائما حکما منصفا بينها 
و ١‏ 

مسر دادجیون : أوهذه هی مکافاتی (تثور بعنف) أنت أدرى 
بما یجول بخاطری بانستر اندرسون» انت تعرف رابی 

اندرسون : لا حيلة لنا ق هذا يامسز دادجیون » مجحب أن 
نتقيل ماقسم لنا فى رضا وشكران ( مخاطبا هاوكينز ) 
أمض فى تلاوتك باسیدی . 

هاوكينز : وأغطى بيتى فى ويستربريدج والارض التی تحیط 
به وباقى ممتلكاتى لولدى الاكبر ووارثى ريتشسارد 


دادجیون ۰ 
ریتشارد ۰ آوهوه . غنيمة الاسد ايها القسیس ۰ غنئيمة 
الاسد ۰ 


هو کینژ : ولکن بالشروط الاتية : 

ريتشارد : بالاشیطان .. اهنا شروط ؟ 

هاوکینز : آولا ۰ ۰ ألا يدع ابنة آخی بیتر تموت جوعا ۰ أو 
تقودها الفاقة الى سبیل الضلال ٠‏ 


هذا 


ويتشارد : ( موافقا ضاربا المنضدة بيده ) أوافق (تبحث 
مسز دادجیون بعيتيها عن ايزى فلاتجدها مكانها 
فتعض شفتيها فى غضب وقد أتضح لها أن الفتاة 
غادرت الغرفة دون استنذانها ) 

هاوکیتژ : انیا .. أن يكون صديقا حميما لجوادى العجوز 
جيم (يهز راسه) كان يجب أن يكتب جيمس: ياسيدى 
كان يجب أن یکتب جيمس . 

ریتشارد : وسیرعی جيمس فى حقول البرسيم . استمر .. 

. هاوكيئز : وأن يبقى على قلاح حقلى الاصم بردجرفیستون . 

ریتشاود : وسيجد بردجر فیستون شرابه معدا كل 
مسبت ء 

هاوکیتز : «ثا شا .. أن بقدم لكريستى يوم زفافه هدية 
ثمينة من آجمل التحف التى تزين الدار . 

ريتشارد : ( حاملا الطيور النتفخة ) هذه هی هديتك 


یاکریستی 

کویستی : (عابسا) كنت افضل الحصول على الطواورس 
الخر فية . 

ریتشارد : ستنال الاثنتين معا ( يتهلل وجه کریستی ) 
امتعهن. + 


ها و کیتز ۰ 2 «رابعا» وآخیرا أن يحاول حه ده آن لعيش ق 
هدوع وأمان مع والدته مادامت تر خی بذلك ۰ 


ريتشاود : آه . الم سق شىء بامستر هاوکینز ؟ 


۹ 


ذلة وخشوع أن يعفى عن خطایای وذنوبى آملا أن ينير 
السپیل. لولدى حتى لايقول الناس فيما بعد اسی لم 
أحسن صتعا اذ فضلته على الآخرين فى حيرة ساءتى 
الآخيرة .. فى هذا المكان الغريب . 

انفرسون : آمين 

العمان : آمين 

ریتشارد : ل تقل والدتى آمين .. 

هسز دادجون : ( واقفة عاجزة عن سسلبيم ها : لمك دوت 
كفاح ) قل لى با مستر هاوکینز . هن هذه وصية 
سليمة ؟ انت تذکر أن عندى الوصيةالشرعية الصادقة 
التى نوليت انت تخبيرها والتى بمقتضاها ترك كل 
شىء لى وحدى )؟ 

هاوكيئز : هذه وصية سقيمة اللفظ متعثرة العبارة بامسدر 
دادجيون . ولكنها ( ملتفتا فى أدب نحو ريتشارد ) كما 
أرى تنص على توزيع عادل لثروته . 

آندرسون : ( متدخلا قبل ما ترد مسر دادجیون ) هذا ما لم 
تسالك السيدة عنه يامستر هاوكينز .. هل الوصية 
قانونية ؟ 

هاوکیئز : ستلنی بها المحاكم الوصية التى تقدمتها . 

اندوسون : ولکن لم .. وتلك التی تقدمتها قانونية العبارة 

هاوكينز : لان المحاكم یاسیدی ستؤيد ما استطاعت مطالب 


1۹۰ 


رجل هو هنا الاين الاكبر وتخذل مطالب آية امراة > 
لقد سبق لى أن حذرتك بامسز دادحیون عندما قدسته 
الى تطلبين منى نسخ تلك الوصية . واخبرتك انا 
ليست الوصية الرشيدة الحازمة . وقلت انك وان 
كنت قد ظفرت منه بتوقيعها فليس لك أن تطمثنی 
الى ذلك فلريما أنبه ضميره فأرضاه بكتابة وصية 
سواها . ولکنك لم تقبلى هذه النصيحة . والآن هاهو 
مستر ريتشاردا سيد الدار . (بتناول قبعته من على 
الارض ويقف ویشرع فى وضع عويناته فى جيبه وکانته 
هذه اشارة الى انفضاض الجمع ٠‏ يتناول آندرسرن 
قبعته من فوق الشجب »2 ويلحق بالعم وليام لدى 
۲ الثار . و حضر تیتاس حاحيات حوديث من المشجب + 
ویقوم الثلائة بالجلوس على الاريكة ویحاورون هاوکینز 
وتقف مس دادحیون ذاملة غرة . متطفلة على 
دارها لاول مرة فى حیاتها . متضائلة . ومنكمشة كما 
لو کاتت مرنت على ملاقاة الحوادث "الجسام کدلیل 
على العظمة والقوة والتضحية غير الشکورة . تتخلص 
مسر دادجیون من ذهولها لدی مشاهدتها ابزی عائدة 
الى الدار . حاملة ابرشا ممتلثًا ماء ومتوجهة به نحو 
رتشارد . توقفها مسز دادجیون ) 
مسار دادجيون : (متوعدة) أبن كنت (تستسلم ایزی وتحاول 
الاجابة فلانستطيع) كيف تجاسرت على الانصراف دون 
أن آذن لك بذلك ؟ , 


1۹1 


ايزى : لقد طلب ماء ليشرب ( تتوقف ويجهد لسانها ف 
حلقها رعيا ) 
حوديث : (ف قسوة) من الذى طلب اماء (تشير ايزى فى 
صمت نحو ريتشاود ) 
ريتشارد : ماذا ) انا .). ؟ 
حوديث : (مرتعدة) آوه .. ايزى .. ايزى ۰۰ 
ربتشارد : اعتقد حقا اننى طلبت (بتناول كاسا فارقة يقدمها 
۰ ملی ۰ 
ايزى : ( بسرعة ) لا - لا آنا (نصب الاع) 
ويتشاود : (يتذوق الاء) 5ه لقد عبرت الشارع الى الينبوع 
القائم لدی مدخل السوق کی تحضری هذا الماء لى ؟. 
( يشرب جرعة ) علب - شكرا لك .. ( ومن نكد 
الطالع أن بقع بصره فى تلك اللحظة على بصر حوديث 
الذى كان سبر اشام وانکد تعيير عن تودده للفتاة 
ايزى التى تکانوه على تودده دنظراتها الشكورة . 
وسرعان ماترتد اليه روحه الساخرة المتهكمة . فینسع 
الکاس ویطوق بلراعه كتفى ايزى فى حرية عظيمة . 
ويتقدم بها وسط الجمع . وكانت مسز دادجيون فى 
طريق ايزى وهی تبتعد عن المنضدة . معذرة با آماه . 
ماذا بدعوتك با ابزی ؟ 
أيزى : ایزی . هلا صحیح ‏ 
ريتشارد : ابزی » حسن ۰ هل انت بنت صالحة باایزی 1. 


۱۹ 


ايزى : ( دهشة كيف أنه كسائر الناس قاطبة يبداها بهذا 
السؤال ) نعم . (ثم تنظر متشككة لحو جودیث) 
آحسب آننی بنت صالحة ٠‏ آعنی, آننی ۰ آنتی اتمنى 
ان أكون كذلك .. 

ربتشارد : قولى يا ايرى . الم تسمعى أبدا عن شخص 
سموثه الشیطان ۰ 

اندرسون : (ثائرا) باللمار- باسیدی »یاللمار . كيف تلقى فى 
روع الطفلة مثل هذه الآثام 

ریتشارد : معدرة آبها القسیس .. اننی لا اتدخل فى عظاتك 
.. فلاتقطع على عظاتی (مخاطبا ابزی) اتعلمین ماذا 
بدمونتی باایزی ؟ 

لپزی : ربتشارد 

رپتشاید : (مرتاجا وهو یعانقها فى لطف) آجل » ربتشارد . 
ولکن .هناك اسم آخر بطلقونه على . انهم بدصوننی 
تلميذ الشيطان ٠‏ 
(جادا] لانه حق » لقد نشاأت فى طاعة الله » فير 
آننی علمت حق العلم أن الشيطان هو استاذی‌ومررشدی 
وصدیقی . لقد وحدته على حق . والقیت آلدنیا كلها 
تصبارعه وتکافحه خوفا ورهبة . ولکننی رفعت اليه 
صلواتی الخفية . فاخد بیدی وخفف عنى ونجانی 
من الم الروح فى هله الدنیا التی هى لاطفالها دار 
الدموع + وهبت له روحی وأقسمت لاکونن نصیره ف 
الحياة الدنیا وفى الآخرة (فى هدوم) لقد خلق هسد. 
القسم منی رجلا . منذ الیوم لن یکون هذا البیت الا 


تلميذ الشیطان - ۱۹۴ 


بيته فلن يبكى “فيه طفل ‏ هذه النار هی قبلته ۰ ولن 
تخاف الارواح حين تلوذ بها فى الليالى المظلمة > وللآن 
(يستدير فى عنف نحو الآخرين) من منكم ايها الرفاق 
الاخيار سینجو بهذه الفتاة من بيت الشيطان . 

. جوديث : ( متقدمة من ابرى باسطة عليها ذراعيها بالحمابة 
والآمن) آنا التى سآخذها » كان يجب أن تصرق 
حيا - 

أيزى : ولكننى لا آرید .. لا أريد ( متراجعة تاركة ريتشارد 
وجودیث وجها لوجه ) ۱ 

ریتشاود : ر لجودیث ) ولکنها لاترید . انها السيدة الفاضلاه 
۰ أنها لاتریك م 

العم تبتاس : (بلتفتا نحوه مهددا) احترس انت . بعد منامة 
لن يكون هنا الا قانون واحد » وهو الاحکام العر فية 
لقد مروت فى طریقی بالجنود على بعد سستة امیال . 
ستنبضب مشانق الیجر سویندون قبیل الظمر فى 
السوق لشنق اللوار ... ۰ ؛ 

اندرسون:: (فى هدوء) وماذا بخیفنا من ذلك باسیدی . 

وتشارة:: الخطب أجل ما مرحم ٠‏ لقد شنق فى سررنج 
تاون رجل ماکان بسبتحق الشنق, .لقد حسب آن العم : 
" بيثر ارجل محترم مادام ینمی الى رة كريمة معزرة 
۰ ولکن ضحیته الاخری لن تکون"اا اعظم آرجال 
البلدة الذین بحملون رابة العصیان . الجل ونحن کلنا 
ثائرؤن وانت تعلم ذلك جيدا . 1 


۱۹ 


جميع الرجال | . . . 
عدا | الاءلاءلا. 
اندرسون 1 
ريتشارد : بل أجل . احل ٠‏ أجل ٠‏ انتم ثائزون . أنا لا 
اقول انکم صرختم بأعلى أصواتكم تلعنون اللك جوبيج 
كما فعلت ۰ آنا ۰۰ وائسا رفعتم صلواتكم لله راجين 
خذلانه ۰ وانت یاانتونی اون » اما. تطوعت" للخدمة 
فیعت انجیل الاسرة واشتریت غدارتين ۰ انهم لن 
يشنقونى آنا .. ريما لآن الاثر لاخلاقی لجسد تلمیذ 
الشيطان متارجحا فى الفضاء آثر لا قيمة له ولن بجدیهم 
شيثا ۰ آما القسيسن (تتعلق جودیث بثياب اندرسؤن 
ف قهافت) أو الحامی (يبتسم هاوكينز ابتسامة الوائق 
'من“قلينرته على الدفاع عن نفنه ) آو سمسار الخيل 
. (:بنظر تیتاس نحوه فى غضب ورعب ) أو السكير 
۰ المتزل ( يتأوه العم وليام قى بلادة وهدوء وقد عمه 
' الخواف + أنه . آفی هذا ما نکفی للدلالة على: ان المنك 
جور ذلا يغتيه الا العمل الجدی ؟ ها 1: 
اتدرسؤن” : '( متمتما ) هیا با عزيزتئ .. آله یخاول أن 
7 . قى الرعب فى نفوسکم . ما من خطر هنالك ( يخرح 
بها من الدار ویتبعه الجميع الى الباب ما عدا ايزى 
فهى لاصقة بالقرب من ريتشارد ) . 
ريتشاود : وان من منكم سيقف الى جانبی ويتولى معى 
رفع العلم الامریکی فوق منزل الشيطان ويناضل فى 


م 


سبيل الحرية ( بخرجون فى دجلة ظاهرة وى حملتهم 
كريستى ) ها ها , فليحيا الشیطان ( مخاطيا مز 
دادجیون وقد تبعتهم ) كيف با أمى ؟ . اترحلين 
انت ایضا ؟ 


مسر دادجيون : ( فى شحوب الاحرات وبدها على قلبها كما 


لو كان الوت قد غلبها ) لعنتى عليك ٠٠‏ لعتة امرآة 
قانية ( تنصرف ) . 


ريتشارد : ( صائحا فى آثرها ) ستجلب لى لعنتك .الطالم 


الحسن ٠‏ ها ۰ ها ۰ ها 


ايزى : ر مستفهمة ) ألا آستطیم البقاء ؟ 
ریتشارد : (ملتفتا نحوها) ماذا تسوا أن بنقذوا روحك وهم 


۱۹۹ 


يطلبون النجاة لأجسادهم ۰ لك أن تبقی ( یلتفت الى 
حيث انصرفوا ويهز قبضته «توعدا . تمسبك ايزى 
قبضته الأخرى وتقبلها وتس قط دموعها السخينة 
فوقها فيعيد النظر اليها ( دموع ۰ ان هذا استهلال 
لدخولك ) ( تجثو على رکیتها ذاهلة فينحتى فى طيبة 
منهضا اياها قائلا ) فى مذهب الشيطان , أجل مكدد 
فى وسعك أن تبكى هكذا با ايرى كما تشس‌ائین › اذا 
أردت ٠‏ 


ستار 


الفصل 
الثانى . 


منزل القيسيس اندرسون فى الشارع الرئيسى لبلدة 
ويستربريدج على مقربة من دارة البلدية وهو أفضل من 
بيت دادجیون الريئى الساذج البناء فى مين الانجلیزی 
الجدد فى الترن .الثامن عشر ولکنه مج ذلك سيط بحيث لو 
عر ض للا سجار مع منزل دادحیون لعساوی البلغ العروضص 
لكليهما. ٠‏ وقاعة الجلوس اللمألوفة هى غرفة المطبخ , کما. هو 
الشأن في دار دادجيون » ويها مدفأة ومرجل ومشواة موضوعة 
فوق القضبان . وصينية للخبز معلقة الى حافة كانون 
وخطاف ( صدارة ) معلق لأجل الشسواء وحاجز نار 
مستعرض قوق ابریق ( غلاية ) وطبق به شواء مغموسی فى 
الزيد ۰ ولیس للباب الواقم بين الدقاة والرکن اطار ۰ وعو 
مصنوع. من الواح مستعرضة متماسکة وله ( سقاطة ) 
وامائدة٠‏ ( منضدة. الطبخ ) ذات 'غطاء آمریکی ملون وادوات 


14¥ 


الفا الوضوعة فوق صينية بابانية سوداء نتكون ص 
فنجانین: فليظين ساذجين وابريق للبن. وق منتصف المنضدة 
طبق به رغيف كبير وقطعة مربعة من الزبد تزن نصف رطل 
موضوعة فى قدر . والمعصرة البلوطية الكييرة فى الجانب 
الآخر الواحه للنار . وهی معدة للاستعمال واللزن 
وليست قائمة للزينة ٠‏ وسترة للقسيس المنزلية معلقة عن 
المشجب دلالة على أن القسيس فى الخارج , لآنه متى كان 
فى المنزل لا برى على الشحب سوى سترته الثلی وحداء 
رکوبه الكبي موضوع الى جانپ المعصرة ۰ والواقع أن تحويل 
مطبخ القسيس أعنى غرفة طعامه وجلوسه الى ثلاثة اقسام 
لم يكد يتم بعد . وعلى هذا فهى لا تفضل غرفة أسرة 
داذجيون بحال . ولكن: هناك “اختلافات لا رب فيه.ا 
ولا جدال"ق مقدمتها آن مسز اندرسون سيدة جذابة على 
نقيض سز دادجیون فاذا سثلت مسبز دادحیون نی ذلك 
أجايت بأن انسر فى ذلك هو انه لا آولاد لصاحيتها تقوم علی 
رعايتهم ؛ ؛ ولا دجاج لها ولا ختازیر ولا ماشية وان دخلا کا 
منتظما تناله دون اعشماد غل "الحاصیل واآمنعازها- وغلاتها ثم 
"ينيب عن البال ان لها زوجا منت هو لها ده تايه جرد ۱ 
منيغ وقصارى القول ان الحياة سهلة هنيئة فى بيث القسبيس 
كبا هی هه ماع فى ا وا واب + نيك ان 
ايضاح الحقيقة با پزیدها فهما ۰ : ١‏ 

1 كان تبت مسق فافجيؤن ن التقدیر والفنكر نافيا 
لا یتکافاً مع تضنحیائها الجهة'فى:سبيل اسعاد بيتها فهى: دون 
حدال قد نححت ف حلب .الفهناء والبيعادة. اليه وممیزات 


YA 


بيت القسیس التی يرجح بها مسكن آل دادجيون فلخم ی گی 
هذه الطنافس الفروشة وذلك السقف الجصص وعاتيك 
الکراسی المدهونة وتتمثل الفنون الحميلة ی صورة ديلية 
( لروفائیل ) تصور القدیس بولس وهو يبشر فى اثينا 
وساعة 0 مئبه ( مو ضبوعة فوق رف المد فاة محوطة بیع 
الصور الصسقيرة . وتمثالين' من الصينى لكلبين يبحمل كل 
منهما فى فمه سلالا وفى الزاويتين طقطوقتان لللسجاير 
كبيرتان. وف الغرفة ظاهرة أنيقة هی تلك النافذة المنخفضة 
الواسعة يبستائرها الحمراء الصغيرة . ليس بالغرفة 
آریكة '.' ولكن؛ مقعدا من القاعد نجوار: الغضرة طويل بحيث 
يتسع لجلوس شخصين جلسة مريحة . ولقد .هبط المساء 
والغرفة حظلمة اللهم ألا ذلك الضوء النبعث من نیران الدفاة 
وثلك المصابيح الريتية الكابية التی تری من الشافذة فى 
ا حيث . بنهمر ان ف FIR.‏ تم واتصبال ام 
فى منارة ( شمعدان ) یا 
, اعتدادها الذاتى الذى تجل فى الصبام ۰ هذه هی وجلة 
مضطربة تتوجه الى النافذة وتطل على الشضارع فیقع 
بصرها أول ما, بقع على زوجها مسرعا الى الدار مكافحا الجو 
الطیر . فتتنهد فى ارتياح وتسرع الى الباب . يدخل 
اندرسون ود اتلف ممترته البلل . ۰ 
جوديث : ( منذفعة نحوه ) آه فى النهاية . هلا انت . 

آخيرا ( تحاول أن تعانقه ) . 
اندرسون : ( مبعدا اياها نی لطف ) احترسی يا حبیبتی . 


1۹۹ 


فملابسى مبتلة ۰ دعینی أخلع معطفى آولا (یجعل ظهر 
آحد الکرامی للتار ويضع معطفه فوقه لیجف۰۰ وپتفض 
قطرات الطر من قبعته ثم يضعها على الرف ۰ ویتجد 
آخر الامز نحو جوديث مفتوح الذرامین) الآن ( تطیر 
الى ذراعیه ) ما آرانی تاخرت . اليس كذلك . لقد 
دقت ساعة البلدة الربع وانا آمام الباب الخارجی 
وساعة البلدة تقدم دائما . 

حوديث : امتقد انها ابطات هذا الساء , ما اشد سروری 
بعودتك . 4 

اندرسون : ( يضغطها بذراعيه ويلتصق بها تماما أقلقة 
انت با عزیزتی ٠‏ 

جوديث ۰ قليلا 

اندرسون : لاذا ؟ لقد كنت تبكين . 

جوديث : لا تلق بالك الى ذلك لقد زال الآن كل خوف 
( تسمع ضجة مرعبة فى الطريق فتقف مسرعة الى 
جانب الكرمى الكبير مرهفة سمعها ) ما هذا ؟ 

آندرسون : (ق آثرها محاولا اجلاسها الى جانبه علی‌الکر سی) 
ليس ما تسمعين سوی هتاف الجنود الانحليزية آبتها 
العزيزة ترجع الى المسکر أو تستعد لتثاول الشای. 
أو تجهیز چیادها أو تصنم أى شىء من هذا القبیل ٠‏ 
أن الجنود لا بحرکون ناقوسا هادثا أو بنادون فى 
"صوت كريم حینما بریدون شيئًا وانما دابهم أن بطلقوا 


غلاما فى المدينة ينفخ فى البوق ولا يضرهم أن بقلقوا 

جوديث : آتحسب حقا أن هناك خطرا ؟ . 

اتدرسون : لا . ولا شبح خطر . 

جوديث : تقول هذا الكلام لتهدىء ثائرتى لا لانك تومن ده 
آنت , 

انفبزسون : يا حزیزتی ان الخطر فى هذه الايام منتظر آبدا 
أولئك الذين يخافونه ويرهبونه ۰ هتالك مشلا خطر 
شانه أن بحرمن؛ هنیء الرقاد . 

جوديث : نعم ۰ آنا آدری بما تردده دائما ٠‏ انت على حق ۰ 
اوه . انت على حق ولکننی لست شجامة هذا کل 
مرت الجنود بخاطری ۰ 

آندرسون : لا تبالی باعزیزتی . لا تبالی . ليست الشجاعة 
أقل سوءا من الجبن ما لم تقاسی فى دسبیلها بعض 
الالام . 

جوديث : نعم . نعم بالتأكيد (تعانقه ثانية) أوه . ما أشجعك 
دا عزيزتى (تجول الدموع فى عينيها) حسن .آنا كذلك, 
ساكون شجاعة . أن تخجل بعد من زوجتك . 

اندرسون : هذا حميل انك لتسعديئئى . حسن ۰ حسس . 
( يقف منشرحا ويتوجه الى الشار لتجفيف حذائه ) 


۰۱ 


لقد مررت على ريتشارد دادجيون وانا فى طريقى 
ولکتنی لم أجده فى متزله ٠‏ 

جودیت . * (واقفة فى دهشة) اآنت ذهبث الى ذلك الرجل . 

اندرسون ا و E‏ لقد 
كان في الخارج ٠‏ 

جوديث0: , وهی تكاد تبكى كأنما فى الزيارة زراية لها 
واحتغار ) ولكن ما الای دماك الى زيارته . 

انتوسون : ( فى صلابة ) حسن . لقد دعانی الى ذلك 
حديث القوم عن حريمة الميجر سننوبندون فى 
سبرنحتون ۰ وعن احتمال اعادة ما أرتكيه هناك . 
لقد شنو شنق بیتر دادجیون عتاله معتقد أنه .ارذل انسان. 
وسود الاعتقاد .أنه سیشنق ربتشارد هنا اذ هو 
ارذل مخلوق فى هذه الناحية , 

جودیث : ولکن ریتشارد قال ۰۰۰۰ 

اندرسون : ( یقاطعها فى خلق کریم ) هه قال ریتشارد . 
قال آظن انه سيخيفك ويخيفنئ لقد قال ٠‏ عفا الله 
عا - مایتمنی في قرارة نفسه أن يكون ٠‏ انه لقىء فظيع 
أن يفكر الرء ماذا يعتى الوت باللسبة لرجل مثله . 
لقد رات من واجبى أن آحذره فترکت له رسالة , 

جوذيث ۰( فى اضطراب ) آبة رسالة ؛ 

اندرسون : قلت له اننی أكون مسرورا برؤيته لاأحادثه 
هیر میتی میج 2 وانه آ3ا شبن قاتا دافام 


بالتر حيب , 


جودیث" :۱( فی اتخوف ) ؟تطلب الى هذا "الرجل "الضیء الى 
7 هنا ۶ 
أتمتى على إل الا تحضر . اتمنی على الله الا بخضر , 

انسرسون ¢ باذا ؟ آلا تریدین آذن" آن اخذرة 9” 

جودبث ۶ زان حرف الل التق به. ارد اقا و 
يا تونی ۰ امن الخطا أن یکره الرء کافرا شریرا ) انی 
آگرهه : لست آسستطيح أن آمنح نفسى من التفكير 
فيه ء اعتقد !نه سیجلب الشر معه . لقد افعدی 
بالسباب عليك وعلی وعلی آنه . 

آندرسون : ( خالی الذهن ) حسن با عزیزتی . لنمف عنه . 
فینتهی بذلك الاشکال ٠.‏ - 

چودیث : اوه ۰ اغزف جي دآ انه من الخطا ان ببفض الرء 
انسانا .. ولکن ». 

آندرسون : ( ذاهنبا تحوها فى حنان الفرم ) لا ٠‏ لا عزیزتی . 
لست 'سيئة كما تتوهمین ليست جریرتضا حیسال 
اخواننا فى الانسانية هی الكراهية . وانما هى عدم 
٠‏ الاهتمام- بهم ۰ آن حدم الاهتمام بالشناس هوا بصنو فر 
اللانسانية . وبعد فانك مت امتحنت النإس جيدا . 
راعاك كيف أن الحب والكره يلتقيان ويتشابهان 
(متاثرة ذاهلة وهو. مسرور) .نسم ۰ انتی جاد.فی قول 
فكرى قليلا فى بعض الاصدقاء التزوجین كيف انهم 
يتش ناحنون ویتخاصمون ؤيتنابذون لغير سیب ثم 
لا يطيق احدهم أن يبعت عن ضاحبه يومأ واحدا" .كما 


۰۲ 


لو کانوا عبیدا آکثر منهم آزواجا ۰ م تصوری آولئك 
القوم وقد التقوا بأعدائهم . فاصیحوا فاية فى الحرص 
والدقة فيما بتحدثون . ألم بخطر بيالك انهم بدلك 
آکثر صداقة لأعدائهم منهم لأزواجهم لو كانوا بد رکون ۰ 
دعیناه دعینا انك ف الواقع مر لعة بر تشارد أضعاف 
ما انت مولعة بى لو كنت تعلمین . ما قولك فى هذا ؟ 

جودبثك أو . تونی . أتوسل اليك . لا تقل هذا . حتی 
الى قلبى من احساسات مروعة ۰ 
لا اهمية لذلك . هو رحل شرير وان تکرهینه بالقدر 
الذى ستحق . ولكنك ستصتعين لنا الشاى . 
اليس كذلك . 

حوديث : ( معتذرة ) أوه نعم .. هذا صحيح . أقد نسيت 
فتركتك تنتظر هذا الوقت الطويل ( تذهب الى الناد 
فتضع الغلاية ) . 

اندرسون : ( متوجها نحو المعصرة خالعا عنه سترته ) همل 
أصلحت كتف معطفى القدم . 


جوديث : نمم' با عزيرى ( متوجهة نحو النضدة صابة 
الشاى قى.الابريق الوضوع قوقها ) . 
آتدرسون : (هستبدلا سبترته القديمة المعلقة فوق المعصرة 
واضعا الاخرى موضعها ) هل سال عنی احد فى غیبتی . 


۳۰ 


جود ۰ ۶ + ولکی ( مح قرع على الاي ویتون ن وعى 
منها زر تتراجع مذعورة الى طرف المنضدة الآخر والغلاية 
والملعقة بين يدبها ) ۰ 


اتدرسون 2 ححا سوا زا كفني O‏ روت 
يا حبیبتی ۰ لا عليك ۰ لن ياكلك كائنا من یکون 
( تحاول أن تبنسم فتکاد أن تبكي . بتوجه الى الباب 
ویفتحه فیلوح ریتشارد هنالك ولا عباءة عليه 
ولا معطف ) كان الاجدر بك أن ترفع الزلاج وتدخضل 
دون تنبیه با مستر دادجیون . لا احد یساملنا بكل 
هذه الكلفة » تفضل ( بدخل ریتشارد من غير احتشاد 
ویقف الى جانب النضدة مديرا بصره حوله فى الفرفة 
مظهر! الامتعاض لدی رؤية الصورة العلقة على الحائط 
وتدظر جودیث ال غلاية الضای ) ألا تلزال الدنیا 
تمطر ( يغلق الباب ) 

ریتشاود : تمطر مثل ال .. ( تتلاقی عيناه بعینی جودیث 
وسرعان ما تنظر الى الاتجاه الآخر ) معذرة » ولکن 
( مظهرا ان سترته مبتلة ) انت تری .۰ 

آئدرسون : اخلعها باسیدی ودمها معلقة آمام النار هنيهة 
ستغفر لك زوجتی اظهار کمی قميصك .. جردیث . 
ضعى ملعقة آخری من الشای لمستر دادجیون ۰ 

ريتشالرد : ( ناظرا نحوه فى خداع ) ذلك هو سحر اللكية 
آبها انرامى ۰ سحر اللكية فحتی انت تغالى الآن في 


۲۰ ۵ 


اكرامى والتودد. الى لاننى حصنلت على املاك نی 
( ترمن جوديث الشنای فى الابريق ممتعضة ) 
اتعرسون : ( مسامدا ريتشارد على خلع سترته ) مادمت 
قبلت. ضيافتى نا سيدى .. فلا بجمل بك أن تظن بها 
. الظنون ( مشيرا. الى الکرسی الكبير والسترة-فی يده ٠‏ 
بنظر ریعشارد برحة الى اندرسون | نظلرة مجساهرة 
بالتشال . وك‌کنه سرفان ما بتاکد من أن القسیس 
ملك عليه قلبه ) تفضل بالجلوس ( بجلس على 
الکرسی . بنرع اندرسون معطفه من ظير الكرسى 
ويكومه على القعد ويعلق مکانه سترة راإيتشاود ) ٠‏ 
ریتشارد : لقد جثت با سيدى آثر 'دموتك الخاصةة: , لقد 
١‏ "ذکرت فى رسالتك أن لديك شسئا هاما تود أن تقوله لی 
آلدزسون : لدی تخیر ۰ ری من واجبی_ أن آقدمه لك 5 
ربتشارد : ( مسرعا بالنهوض ) آتربد أن تحذرتی ٠‏ معلرة 
ياسيدى ۰ الافضل عندى أن أقوم بجولة فى هذا ابو 
الطير ( بتقدم نحو" سترته ) . 
اندرسون : ( مانعا اباه ) كلا باسیدی . لا تنزفج لست 
> بالواعظ؛ البازع . انت محصن ضد عظاتی .( تسم 
ریتشارد بالرغم منه . ثم 'تهدا نظراته ونکاد أن بعتذر 
باشارة من ملامحه . و تحلثه. اندرسون فى ئيات و قد 
رای أنه روضه ) مستر دادجيون ما دمت فى هله 
البلدة فانت فى خطر ٠‏ 5 
دیتشارد : ای خطر ؟ 
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اندرسون : الخطر الذى لحق بعملك .. مسنقة الیجر 
سوپندون + 

ريتشارد : أنه انت الذى فى خطر ٠‏ ولقد حذرتك + 

اندرسون : ( مقاطعا اباه فى طيبة لا تخلو من السلطان ) 
نعم ...نعم يامستر دادجیون ولكنهم لا" يغكزون كذلك 
فى البلدة .. وحبی-لو كنت فى خطر فان لذق هنا 
واجبات ٩‏ استطيع أن اتخلى عنها . أما انت .فرجل 
طلیق . لاذا تبقی هنا وتخاطر بحياتك . 

ویتشارد : اتعتقد ان موتی خسارة ايها الرامی , 

اندرسون : آعتقد ان حياة أى رجل جديرة بالانقاذ ایا كان 
ذلك الرجل (بنحنى له ريتك يارد .ساخرا فيرد 
اندرسون الانحناءة فى اخلاص) مبتتئاول: قدحا من 
الشاى ليبعد عنك آذی البرد . 

ربتشارد : الاحظ أن مسن اندرسون لا« تلح مثلك أبها 
الرامی ۰ 

جودیث : ( مرتعدة ) الى آرحب بك من أجل زوجی (تحضر 
الغلاية من على النار وتضعها فوق الحاجز للديدى ع 

ریتشارد : أعلم أن أحدا لايرحب بی من أجل نفسى يإسيدتى 
(ينهض) ولكنى لن اتناول لقمة فى دارك ايها الراعي . 

اندرسون : (مندمشا) ألديك سيب وجيه .لهذا التصرف ؟ 

ریتشاود : أجل . ان فيك شیثا یدفعنی الى احترامك . 
وهذا مابجعلنى شدید الرغبة في أن اتخذك عدوا .. 


¥.؟ 


الدرسون : هذا قول حسن ۰ سأقيل على هذا الاعتبار 
عداوتك أو عداوة سواك ياسيدى ٠‏ جوديث ۰ سيبقى 
هستتر دادحیون حتی بتناول العشاء معنا . تفضل 
بالجلوس . سینتهی فى دقائق ( پنظر ریتشارد نحوه 
پوجه فمتعض مهموم ثم يجلس منحتی الرآص مخفيا 
أنة بالغة ) لقد كنت اقول لززجتی منذ قلیل يا مستر 
دادجیون ان السداوة ( تشده من يده متوسلة ) 
حسن . حسن شغی آلا أقول لك , سدو انه لاشیء 
بحدو بنا أن نصير أصدقاء ۰ اعنی أعداء ۰ ان حودث 
من أعدى اعدائك + 

ويتشارد ١‏ لو كان آعدائی على شاكلة مسز اندرسون لكان 
جديرا بی ان اعد نفسى افضل سسیحی فى أمريكا 
جميعها . 

آندرسون : ( شاكرا ورابتا بدها ) أتسمعين باحودث . ان 
مستر دادجیون يعرف كيف برد التحية (الزلای فتح 
من الخاريج ) 

چودیث : ( صائحة ) من هناك (یدخل فريستى) 

کریستی : (واقفا محدقا فى ريتشارد) اوه . الت هنا ؟ 

ریتشارد : نم ٠‏ انصوف آبها الضول ۰ أن مسز اندرسون 
لارضيها أن تتتاول الاسرة كلها الشای دفعة واحدة , 

كريستى : ( متقدما ) لقد اشتدت وطاة المرض على أمى . 

ريتشارد : حسن . وهل هی ترغب فی رؤبتى ؟ 
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كريستى : لا 

ريتشارد : هذا ماكنت اتو قعه . 

کریستی : انها ترغب فى رؤية القسيس حالا . 

جودیث : ( مخاطبة اندرسون ) لا ۰ ۷ . لاتذهب قبل أن 
تتناول بعض الشاى 

اندرسون : سأستمتع بتناوله عندما أعود ياعزيزتى (على 
وشك أن يتناول معطفه) 

كريستى : .لق توقف الطر . 

اندرسون : (مسقطا العطف ومتناولا قبعته من ألرف) أين 
امك ياكريستى ؟ 

كريستى : عند العم تیتاس . 

النرسون : هل بحثت من طبیب ۲ 

گویستی : لا . لم تطلب الى ذلك . 

اندرسون : اذن توجه اليه حالا .. سالحق بك ( سستدیر 
كريستى ) انتظر لحظةٍ . لابد أن اخاله متلهف لعرقة 
التفاصیل . ۱ 

ریتشارد : آنا . اوه . كلا .. انه لابعرف أبة تفاصيل مم 
اتنى لابهمنی ذلك فى شىء (فى حماسة) طر آبها الابله . 
سنعلم كل شىء على الفور (بجری کریستی وربتشارد 
قد اربکه الخجل) . 

اندرسون : حسن ۰ ربما آذنت لى أن آجيئك بالاخبار ٠‏ 


۳۰۹ 


جوديث > هل لك آن تصبى الشاي لمستر دادجیون 
وتحتجزبه هنا حتى اعود ۰ 

حودبث : (مصعوقة مرعوشة) آیحپ أن ۰۰ 

اندرسون : (ممسكا ,بديها وهازا اياها قاصدا ,اخفاء المها) 
عزیزتی . استطیع أن اعتمد عليك اليس كذلك ؟ 

حوديث : (محاولة أن تكون عند حسن ظنه) نعم ۰۰ 

اندرسون : (ضاغطا بدها الى خده) آه . لاتحفل بعجوزين 
مثلنا بامستر دادجيون (خارجا) لن اقول مساع الخیر . 
فساجدك هنا عنلما آعود ۰۰ ( بنصر ف ) وبلاحظ 
وهو مارق بالنافدة فى الشارع ثم بنظر کل منهما الى 
خر فى ذهول لا اهتمام فيه . براقب رتشارد 
ارتماش شفتیها فیتمالك نفسه وبتکلم . 

ی اا تماما ياسيدتى طبيعة شعورك م 

سترقه' س الکرسی) 

حوديث : (خائلة بینه وبين السترة) لا . لا . لا تلصر ف 
أرجوك لاتفعل . ۱ 

وبتشارد : (فی خشونة) ولکن لاذا ؟ انت لا رغبین فى بقالی 

7 5 هنا . 

جوديث : نعم آنا (تاركة بدیها فى ذهول) آوه . نعم . لصم 
لو انتی ذكرت لك الحقيقة لاتخذتها وسيلة لایلامی , 
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أريد أن" تبقى ٠‏ ولكن ( منطلقة فجاة كالطفل الغاضب) 
ولكن ليس ذلك لاننى آمیّل اليك + 

ريتنشارد .»: 

جوديث دک 
فيما ذكرت ؛ اننی آکرهكت وأخشاك وزوجى عرف 
و و ل ا 
من اتداد ٠‏ 
ا الكرم كثيرة ا لاأريد الأنصراف 
الا لمجرد الرغية فى العناد (حودبث لاتقوى على احتمال 
مايقول . تغرق فى مقعدها سيالة المدامع) كفى . كفى. 
كفى عن البكاء لا تفعلى هذا (واضعا يده على قلبه كما 
يضعه على جرح) لقد هز زوجك قلبى اذ تصرف کر 
فای حاجة تدعوك انث الى تمزيق هذا القلب 
" فتتصرفين كاهرآة :؟ لم لا تتمثلین بزوجك فترتفعين معه 
فوق اهانتى (تكف عن البكاء وتستعيد هدوءها بعض 
الشىء » نأظرة نحوه فى دهشة بالغة) هيا . هيا هذا 
حسبن -*حسن؛ جدا" (فى عطف) ثراك الآن ابحسن" جالبه 
اليس كذلك (بضیع بده على کتفها مش جعا فتنهض 
التهكمية الالو فة) آه . هذا أفقضل . ها انت ذى قد 
عدث الى نفسك . وكذلك ربتشسارد . حسن ۰ الا 
" تتناول الشای كما یفعل اثنان محترمان حتی مود 
زوجك ٠‏ 


حوديث : اذا اردت . أنا . أنا "سفة لما صدر منى من حماقة 
(تنهض لاحضار طبق الشبواء من فوق الرف) 
رمتشارد ۰ تمن أجلك أشعر بالأسف لان أكون ما آنا عليه 5 
اتاذنين لی .. (يتناول الطبق منها ويتجه به نحصو 
المنضدة) . 
جوديث : (نتجه حاملة غلاية الشاى) هل تتفضل بالجلوس؟ 
(بجلسي الى طرف المائدة القربب من المعصرة حيث 
يوجد طبق وسكين . وعلى عقربة منهما ااطبق الآخر. 
بيد ار جوديث تجلس الى طرف المنضدة الآخر الى 
٠‏ جائب الثار مقربة الصينية منها) الا تتناول شبثا من 
السكر 5 
ف الطبق الثانى ويعطيه لها مع السكين . ومن هذه 
الحركة بتضح لها كيف انها تجثبت الجلوس فى مکانها 
العتاد كبما تكون بعيدة عنه ما آمکنها) . 
جودیث : (فى تقدير) شكرا + (تعطیه الشاى) أرجوك أن تاکل 


الشاى لها) 


جوديث : (ملاحظة انه لم بذق شيئا بعد) الا تعجبك هذه 
" الفطائر . انك لاتاکل شیثا . 
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ويتشارد : ولا انت 

حوديث : ( فى هزة عصبية ) آنا لا اكترث کثیرا بلاكل اثناء 
تناول الشاى . لاتلتفت الى ارجوك . 

ریتشارد : (ناظرا حوله حالا) اننى اقكر کل هذا يبدو 
غريبا في نظرى ۰ اننى أرى الجمال والسلام في هذه الدار 
ولعتقد آننی لم أشعر بالراحة فى حیاتی مثل ما آشعر 
بها الآن . ومع ذلك فانا اعلم تماما انتى لا استطبع 
العيش هنا . فليس س الطبيعى فیما اظن أن أكون 
رجلا هادئا آلیفا » أعنى رجل أسرة ولكتها مع ذلك 
حياة رائعة الجمال ٠‏ حياة تقترب من القداسة ( يفكر 
لحظة ثم بضحك فى لیونة) ۱ 

جودیث : (مسرعة) لاذا تضحك ؟ 

رینشارد : کنت آقول لنفسى لو دخل.غرب علیتا فى هده 
اللحظة لحسبتا رجلا وزوجته ۰ 

جودیث : (متحررة) أظنك تعنی على ما آعتقد اتك قرب الى 
سئى من زوجی ۰ ۰ 

ریتشارد : (مبهوتا لهذه الالتغاتة التی لم تدر قط بخلده) 
لم افکر آبدا فی هذا (فى تهکم) هيا . آری أن هناك 
وجها خر لسعادة الاسرة . 

جودیث : (غضبی) ولكننى أفضل أن يكون زوجى محترما 
من الجميع .. على أن ۰۰ 

ريتشاود : على أن يكون تلمیذا للشيطان ٠‏ هه أثنى على حق 
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ولکننی اضیف الى ذلك أن حبك له بسامدة على ان 
کون رجلا صالحا ٠‏ كما أن بغضك لی يساعدنى على 
أن آکون رجلا شی‌یرا: ۰ ١‏ 
جوديث : لفد كان زوجی طيبا معك . لقد آهنته فغفر لك. 
وها .هو ذاك بسإعدك على النجاة بعمرك , ۾ الإ تستطيع 
آن غار له آن يكون افضل, منك ٠‏ كيف تحرو على 
التقلیل من, شبأنه بان ,نضع نفسك فى موضعه 
ريتشارد “.رهل و ضعت نفسی فى مر ضعه ۰ 
.حجوديث :آنل . لقد.فعلت . .الم تقل منك قلیل انه لو دخل 
٠‏ اغرب افلینا لحسب انئثا رجل و ۰ 
النافذة) الجنود الانجلیز" آوه ۰۰ ماذا تراهم ۰۰ 
رپتشاره :.(مرجفا السنع) شث. ۰۰ 
صوت من الخارج : قفو: آزیعة:بالخارج ائنان معی الی الداخل 
,(جودیث نصفت وإقفة وناظرة بعينين ملعورئين نحو 
ريتشارد الذی آمساك فنجانه 1 هدور وراح شرب 
بای ابا حينها فتح الرلاج من الخارج فى سوت 
مرمع .. ویدخل کل 3 جاويش پریطاتی مصحوبه 
النضدة بین برریتشارد وجودیت. . ۰ 
افجاو يش" : ارف الازعاجك باسیدتی ۰۰ ولکنه ااواجپ ۰ 
ياسم الملك جودج آقبض. .عليك كثائر با انشونی 
“الدزسون ۰ 


جودیث : (مشيرة نحو ربتشاردا ولکن هذا لیس .. (بنظر 
فى امتعاض نحوها وأصيح وجهه حدیدی؛.ویغلق فمها 
پیدها التى رفعتها مشيرة منذ برهة ویقف محدقا فى 


رعب) 


الجاويش : : تقدم ابا الراعی . وار بر وهيا معى . 


ویتشارد : نسم ساتی معك ر یقف ویتحرك تجاه سترته + 
ثم ستجمع شتیت قواه وظل يحول بیصره فی-انحاء 
الغرفة وظهره أمام الجاویش ۰ يلمح معطف اندرسون 
الاسود معلقا على العصرة . فیتقدم نحوه فى ثبات 
ویتناوله ثم يرنديه » وکاد یسحقه مجرد التفكيرٍ فى أنه 
أصبح قسیبا . بنظر الى کم العطف الاسودا فوق 
ذراعه ثم. ينظر فى خبث نحو جودیت فتنبئه عیناها أن 
روعة الوقف قد آخافتها ۰ فما هی بمستطيعة التفكير 
فیما یجول بخاطره من دعابة وس خرية ۰ ینظر الى 
الجاو بش الذى بتبعه وق بده قيد من الجديدٍ بخنه 
خلفه فیقول له فى جفة) الم تقيض من قبل على رجل فى 
مثل هذه السوج آیپا الجاویش ؟ 


۱ الجاویش ۳ احترام بالغ للممطف الامیلودا و إإلاحظة ريتشارد 
الطيية) لا باسیدی ابيا عدا مرة اواحندة ۰ وکان 
واعظا ف الحیش (مظهرا الد الخدیدی) آسف 
باسیای ولکنه الواجپ ۰ 
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ویتشاود : تماما . اننى لست خجلا . هيا . هيا . أشسكر 
لك اعتذارك (يقدم له بديه) 

الجاويش : الرجل الهاب يدفع غيره الى أن يكون مهنبا 
كذلك ياسيدى ۰۰ ألا تود ياسيدى أن تقول كامة 
لروجتك قبل أن ترحل . 

ويتشارد : (باسما) أوه ۰ سئلتقی ثانية قبل أن ۰۰ اليس 
كذلك (بريد أن يقول قبل أن تشنقونی) 

الجاویش : (فى صوت مرتفع وق انشراح مفتعل) آوه بالطبع 
باسیدی . بالطبع ولكن لاداعى لاقلاق السيدة (فى 
صوت خفیض سمعه ربتشارد وحده) هذه فر صتك 
الأخيرة یاسیدی ( ينظر کل منهما نحو الآخر نظرة 
معنوبة فیتنهد ریتشارد تنهيدة عميقة ثم سستدیر 
نحو جودیث). 

ويتشارد : (بجلاء) حبيبتى (تنظر اليه شاحبة شحوبا ندعو 
الى الرثاء وتحاول الاجانة على غير جدوى . تهم 
بالتقدم ثحوه ولکنها لاتطمثن الى الدنو منه الا بعد 
آن تجمل الدفاة حائلا بينهما) هذا السيد الهذب كريم 
جدا . اذا تفضل فسمح لنا بلحظة وداع . 

(يتأخر: الجاوبش ويلحق برجليه لدى الباب) انه 

بحاول أن بخفی عنك حقيقة الآمر ولكنه من الافضل أن 
تعر فيه ه آتسمعیننی (تجيب بهر رأسها) أتدركين اننی 
ذاحب + اننى ذاهب للاقاة حتفى ( تشير برأسها علامة 
الایجاب ) اذكرى انه يجب عليك أن تحذرى صديقنا 
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الذى كان معنا منذ قليل .. آتفهمین (تشیر برآأسها 
ای نعم) احرص على أن تقوديه لام الى ريق 
النجاة » يجب أن تخفى عنه الخطر الذى يتهددنى حتی 
ولو دفعت حياتك ثمنا لذلك واذا حدث أن اكتشمه 
هو . فأفهميه أنه لايستطيع انقاذی . لو حاول ذلك 
فانه سيقدم رأسه لحبل الشنقة دون أن ينقذ 
رآسی ٠‏ وقول له أيضا انني متمسك بدبنی کیا 
هو متدسسك بدينه . وانه يستطيع أن يعتمد على حتى 
الوت .. ( سستدير ذاهيا . ولكله لمح فى عيتى 
الجاویش بعض الشك فيفكر لحظة ثم بنظر الى 
جوديث وقد أنارتوجهه شبه ابتسامة) والان باعزیزتی 
أخشى ألا يصدق الجاويش انك تحبينى کما تحب 
الزوجة زوجها مالم تمنحیتی قبلة قبل أن ارحل 
( بقترب منها مادا ذراعيه . فتترك المنضدة تقشع 


بينهما) 
جوديث : (تكاد تميتها الكلمات) يجب على أن ۰۰ ولكن ارا 
جريمة , 


ريتشارد : لا 3 قبلة واحدة (ى تلطف) من أجله 
جوديث : لا استطیم ۰ يجب عليك أن ۰۰ 
ريتشاود : (يضمها الى صدره ساترا موقفه) يافتاتى السکيدة 


(تلف جودیث ذراعيه فجاة حوله وتقبله ثم تنفصل 
منه واقعة ملی الادض كما لو كانت القبلة قد قتلتها) 
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ريتشارد : رمسرعا الى الجاویش) والآن ايها الجازیش السرع 
قبل أن تفيق (الاغلال الحديدية) 

الجاوبش : (واضعا الاغلال فى جيبه) لاداعی باسيدى . انم 
أثق تق بك انت وجل شجاع كان يجب أن تكون. جنديا 
ياسيدى تفضل . خل مكانك بين هذين (بقف احد 
الجنديين أمامه والآخر وراء ٠‏ يفتح الجاويش 
الباب) 

/ ریتشارد : (ناظر؛ حوله النظرة الاخيرة) وداعا أيتها الزوجة 
وداما ایتها الدان اقرعو طبولک واسرتو بالسیر (نشیر 
الجاویش نحو الجندی‌الاول بالسیر رسرعان مابخرجون 
٠٠+‏ وحیتما یمود مستر اندرسون من لدی مسن 
دادحیون بتملکه السجب وقد الفی الغر فة خالية مظلمد 
الا من لهب الدفاة لأن احدی الشمعتن قلد ذينت 
وانطفات والثانية على وشك الذبول ) ٠‏ 

اندرسون, : بالله . باذا حدث ؟) .(منادیا) جودیتث . جوديث 
[یصفی ولکن" ۷ جواب) بتقدم فیتناول الشبمعة من 
الدرج ويوقدها من الذبالة الموقدة ثم بنظر مبهوتا 
الى الطعام الذى لم بذقه احد فيلصق الشمعة بالمنارة 
(شمعدان) وبخلع قبعته ریمسح راسه فى حجيزه د وارتياك 
ويروعه وقد نظر الى الارض لاول مرة أن بری جودبيثه 
ملقاة بلا خر ۰ وهيناها مغمشتان فيهرع اليها دتركع 
الى جانبها رافقا راسها .) جودیث ... 

جودیث : (مستلقية لأن التعب الرهق الذی عانته من الى قف 


۲۳۸ 


التصرم قد .آل جأها الى النوم ) :نعم هلى ۰ ناجیت."۰۰ مادا 
جرى ؟ 
افوسون : لقد. آقبلت الآن فوجدتك ملقاة :هنا والشمعتين 
محترقتين والشاى مصبويا بارد؛ ۰۰ .ماذا ,جرى ؟ 
جودیث : زاترال شاردة الذهن) لست أدرئ ٠‏ هل -کتنة 
نائلمة . أحسب اننى . .. (تنوقف فى ذهول) لست 
آدری ۰ 
اندرسون ء امتأوها) ليغفر لى الله ذنبى إذ ت رکتك وحدك مع 
ذلك السافل الشربر ( تدك و دوف مترخة 
EE‏ ترخات و ی 
. بها يضمها الى صدره فى حنان ) ياحبيبتى للسکینة۰ : 
جودیث : (متعلقة الى صدره کالطفلة) ماذا عسای,ران, اصنع. 
باالهى . ماذا عسای أن اصنع . 
اندرسون : لاباس . لابأس باعز بزتی آنها غلطتى, ٠‏ هيا اننى 
الآن فى آمان وام نصبك أى مکروه . الینن كبلك ؟ 
(بيعد ذراعيه عنها ليرى هل :عكنها ان. قف وحدها) 
هیا هذا حسن . هذا حسن . مادام لم يصبك مکروه 
فلا أهمية لأى تتىء آخر ۰۰ 
خودیث :, كلا كلا ۰ م يتصبني مکروه ۰ ۳ 
اندرسون : شکرا لله ۰ وان هیا (يقودمًا ألى انگربي حیث 
يجلسهاً الى جانبه ) إجلمى إستريحيي ٠‏ في ومبنك 9 
. تقصى على القصة غدا أ لإ 27 تقصى :شبيئا على الأطلاقع ٠‏ 
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كان فى هذا مازعحك , هيا . هيا (منشر حا) سأصتع 
لك شايا جديدا سوف يهدىء من روعك (يذهب الى 
المنضدة ويمسك الغلاية ) 

حوديث : (ق نغمة بائسة) تونی .ما" 

آندرسون : نعم ياعريزتى ۰ 

جوديث : قل لی . الیس هذا كله حلما ؟ 

اندرسون : (محدقا اليها هنيهة فى ذهول والم) قد بكونذلك 
داحبيبتى ٠‏ قد يكون ذلك ولكنك ق الحلم تستطيعين 
أيضا آن تحلمی بشناول فنجان من النسای اليس 
کد لك ۰ 

جودیث : اوه . اسکت . اسکت . انت لاتعلم (تخبیء وجهها 
فى بدیها) 

اندرسون : (تارکا الغلابة وذاهیا الیها) ماذا جری اذن 


یاحبیبتی لن أصبر اکثر من ذلك ۰ يجب أن تخبرینی 
لقد كان الخطأ فى ذلك خطثى ) لقد كنت مجنونا 
اذ جعلته مو ضعا لثقتى . 

جوديث : لا .. لاتقل هذا لابجب ان تقول هذا انه .. أوه. 
لا . لا .۷ استطيع . تونى لاتكلمنى . تناول بدی . يدى 
الاثنتين ٠‏ احملنى على التفكير فيك لا فيه هناك خطر ء 
خطر رهيب (بتناولها فى ذهول) خطر بتهددك انت . 
تفكيرى فيه . لا أستطيع .. ولکلنی آفکر فى كل احظة 


۳۷۰ 


فى الخطر الذی يتهدده هو ۰ يجب أن تنقذه ۰ كلا كلا 
يجب أن تنجو أنت . "نت (تهب واقفة كأنها ستصنع 
شيئا ) آوه يا الهى ٠‏ يا الهى ٠‏ ونك يا الهى ٠‏ 

اندرسون : ( باقيا على مقصده وقابضا على يديها ) هدوا 
تاحبییتی انك فزعة مضطربة الخاطر . 

جودیث : فد أكون كذلك حقا . لست آدری ماذا عسای ان 
آفعل ( منتزعة يديها من يديه ) يجب أن آنقذه ر يقف 
اندرسون مرتعبا وقد بصر بها تندفع فى جنون نحو 
عفاجاة مذهلة لجوديث آرجعتها الى حواسسها ولقد 
كانت نبرتها حادة غضبى حيلما ساألتها) ماذا 
تریدین ؟ 

ايزى : كان بجب أن احضر اليك . 

اندرسون : من طلب اليك ذلك ؟ 

ایزی : (محدقة فيه کالاخوذة كما لو كان وجودء ادهشيها) 


أنت هنا ؟ | 
جودیث : نعم . انه هنا بالطبع . هيا ابتها: الطفلة لاتکونی 
حمقاء ؟ 


اندرسون .: رفغا باعز بزتی رققا . انلك ستفزعینها (متقدما 
بيئهما) تعالى هنا يا ايزى من أرسلك ؟ 


۳۱ 


ازی :برد اد يعت الى بكلمة مع إحد الجود وب 
طايه منی بسر رر 
E‏ رس ردنت 
یاس وحسرة ) 

ايزى : کلا". سألث الجندی فقال لی ان ریتشارد فى" آمان 
وقال انه انت.. أثت الذئى قبض عليك . 

اندرسون : (ذاهلا وناظرا نحو جودیث بستفهمهاا 


جودیث : (مغالطة). حسن باعزبری ۰ لقد فیمت ( مخاطبة 
ابزی) شكرا لك باابزی انه لحمیل منکما أن تحضری 
ولکنی لست بحاجة اليك . يمكنك أن تعودى الى 
البيت . 

ايزى : (متشککة) آوائقة أنت من أن ريتشارد لم لمسسسه 
سوه ؟ ريما طلب الى الجندى أن يقول ان القسيس 
هو الذى قبض عليه (فى اهتمام) ألا تعتقدين بامسز 
اندرسون ان هذا هو ما حدث ٠‏ 

انسرسون : اذا كان الامر كذلك فقولى لها الحقيقة ياجوديث 
انها ستعرفها من أول جار نلقاه فى الطربق. (چودیث 
تشیح بوجهها مقطية عینیها بيديها) 

ايزى : (صارخة) ولکن_.ساذا سیفعلون. به ؟... آوه هل 
سیشنقونه ] (ترتعش, جودیث.فی أضطراب بإلغ.وتهوى 


رزوی 


على الكرسى الذى كان زبتشارد أجالسا عليه لدى 
منشدة الشاى) 

اندرسون : رابتا على كتف ابزی محاولا الترفيه عنها) آمل 
أت / لابحدث هذا ؟ .. ات ان ذلك اذا التزمت 9 


مر 
و ا 
وعاقلة ۰ 


اندرسون :.خودیث . يجب ان اذهب اليه على الفور . 
جوديث : (ناهضة) اوه . لا . لا . لاتذهب اليه . بل بيجب 
أن ترحل أنت بعيدا , بعيدا جدا الى مكان أعين ۰۰ 

اندرسون : (سشف) ` ۲ 
جودیث: (فی حنان) اترید أن تقضی علی‌اتحسب‌اننی استطیع 
الحياة هكذا ۰۰ آیاما وأياما . پیتما كل خطوة . كل 
.دقة على الباب تصيبنى بالشلل وتبعث فى نفسی الرعب 
اتعتقد اتنى استطيع أن. اقضى الليالى الطوال: ساهرة 
فزعة من الخوف مترقبة أن بحضروا بين لحظة واخری 
ليقيضو! عليك ٠‏ 
أندرشون 2 :وهل 'نظنين: انه من "فضل أن. بذاع عنى الى 
'.فزرت من مكانى عند ول بادرة للخطر .. 
جوديث' : (متحسرة) أوه . لن تذهب . اف ذلك . 
ستبقى . وآنا سوف يصيينى الجئون . 


۳۲۳ 


اتدرسون : باعزيزتي ان واجيك . - 

جوديث : (فى توحش) واجبی ۰۰ ماذا يعنينى واجبى ٠‏ 

اتدرسون : (مأخوذا) جود .. 

جودیت : ائنى آقوم بواحبی » اننی متعلقة باهداب داجبی: 
واجبی یقضی على أن اجملك ترحل . ان أنقذ حياتك. 
وأن ادعه هو يلقي قضاءه ۰ ان رغبتی کرغبتها تماما ٠‏ 
أن أنقذ حياته قبل كل شىء ولو انه قد يكون مي 
ستختار نفس الطريق الذی اختاره هو .. لا حيلة لى 
فى" ذلك (تجلس فجاة على الكرمى الكبير) لست الا 

اه مب ولااستطع. ان اففل شيا وى أن يتن 

جالسة هنا أكابد الالم .. فقط قل له انئی حاولت 
انقاذلد .. أننى بذلت ما فى وسعي لانقاذك . 

اندرسون : اخثى باعزیزتی أن يكون تفكيره الآن أكثر انشغالا 
لا بمصيره هو مثه بمصیری ۰ 

جودیث : لا تقل هذا . فسوف أكرهك . 

اندرسون : (مستسلما) هيا هیا هيا .كيف بمکننی أن أتركك 
وانت تتحدثين هکذا ۰ لقد فقدت وعيك تماما ۰ (یتجه 

نحو ایزی) ایزی 
یزی : (واتفة فى جمود تجقف دمومها) نعم 

وار : أرجو أن تنتظرى لظة فى الخارج كفتاة صالة . 

جوديث ليست على مايرام (تنظر آبزی متشككة) 


رتشازرد 


ايزى ۰ أواثق أنت من ذلك (هامسة) الن تدعها تحول بينك 
وبين الذهاب إليه . 

انسس‌سون : (باسما) كلا . كلا . لاتخشی شیثا . كل شیءعلی 
مايرام ء على مايرام (تنصرف) انت فتاة صالحة (یفلق 
الباب ويعود الى جوديث) 

جوديث : (جالسة جامدة) انت ذاهب الى الموت ؟. 

0 : (ذاهلا) اذن ساتو جه اليه فى آبهی رداء باعز بزتی 

. (يتجه الى العصرة لتناول السترة) اين ؟ (بنظر 

الى السمار الخالى برهة ثم يستدير ويخطو نحو 
النار حاملا سترة ريتشارد) ولكن ياعريرتى ۰۰ ردو 
لی انه قد رحل فى افضل رداء لی . 

جودیث ۳ (دون حرالد) نعم 

اندرسون : هل اخطاً الحند ) 

جودیث : نمم لقد اخطنئوا . 

اتدرسون : كان فى مقدوره أن يخبرهم . باللرجل السکین 
لاشك "آنه كان شدید الاضطراب ۱ 

جودیث : : نعم كان فى مقدوره أن بخبرهم وکذلك آنا . 

انسرسون : لکن ببدو هذا غرييا بل كاد کون مضكا . 
عجبا لهذه الاشياء الصغيرة كيف تهزنا فى الصميم 00 
(مرتديا سترة ريتشارد) كان بحدر بی أن ألدس رداءد. 
أعلم ما سوف يقول ( مقلدا لهجة ريثشارد التهكمية ) 


تلمیذ الشيطان ‏ ه 


انت قلق على روحى آیها الراعى ٠‏ كما آئت قلق على 
انسپ رداء لك . اليس كذلك .. 

جودیث : نعم هذا بالضبط ما سوف يقوله ر ذاهلة ) عذا لایهم 
لاننى لن أرى أحدكما أبدا بعد الآن ٠‏ 

اتفرسون : (مشجعا أياها) يف (سجلس الى حوارها) أهمكلا 
تحفظين وعلك بأنتى لن أخجل بعد من زوحت 
الشجاعة . 
المحافظة على ومدی له . فما الذى بدفعنى الى 
المحافظة على وعدى لك , 

اندرسون : لاتتكلمى بهذه الطريقة الغريبة الغامضة باحبيبتى 
فانى لا أستطيع أن ألمح فيها الاخلاص (تنظر اليه نظرة 
عطف ) أجل ياعزيزتى ان الهراء دائما يتبىء عن عسدم 
الاخلاص ۰ وعزيزتى لاتتكلم الآن الا هراء .. هراء 
(بظلم وحهها و یحمل طابع القسوة والعئاد وتحدق 
آمامها ولاتعيد النظر صوبكه ثانية مفكرة ق مصسير 
ریتشارد ) آود أن آعرف ما الذی أفزعك ال هذا الحد ؟ 
هل حدث نراع ؟ هل قاتل ؟ 

جوديث : كلا . . لقد ابتسم 5 

اندرسون : اتعتقدين آنه کان واعيا بمصیره 

جودیث : لقد كان واعيا بمصيرك انت 

اندرسون : مصيرى أنا ۰۰ 


۳۳۹ 


جوديث : (معيدة الفاظ ريتشارد) قال .. احرصى على آن 
تقوديه بسلام الى طريق النجاة فوعدته بذلك ولكنى 
لا أستطيع الوفاء بوعدى ۰ وقال لی يجب أن تحفى 
عنه الخطر اللای يتهددنى . حتى ولو دفعت حياتك 
أذا عرفت ماحدث قلن تستطيع اتقاذه . لانك ستقدم 
رآسك لحبل اأشتقة دون أن تتقذ رأسه .. 

اندرسون : (واقفا فى کرم نفسانی متطهر) وهل تعتقدين اننی 
سادع رجلا فى مثل طيبته يموت ميتة الكلب فى حين 
أن كلمات قلائل تجعله يموت ميتة مسیحی مؤمن ۰۰ 
آوه جوديث ما آشد خجل من تصرقك ۰ 

جودیث : سیکون متمسكا بدینه كما أنت متمسك يدينك . 
وف استطاعتك أن تعتمد عليه حتى الوت ,. لقند 
قالها . 

اندرسون : لیغفر الله له . وماذا قال أيضا . 

ريتشارد ۰ قال .. وداعا ., 

اندرسون : (رائحا غاديا فى اهتمام بالغ) المسكين . المسكين 
.. آمل أن تكونى قد قلت له والى اللتقى فى عطف 
وسخاء باجوديث ٠‏ 

حوديث : لقد قبلته . 

اندرسون : ماذا ؟ حودث ۰۰ 

حوديث : هل انت غاضب ٠‏ 


۳۳۷ 


اندرسون : كلا ٠‏ كلا + لقد أصبت لقد أصبت ۰ المسكين 
امسكين المسكين . لن يشنق هكذا فى مثل سنه اف 
محنة بالغة) وبعد ذلك آخذوه ؟ 

حوديث : وبعد ذلك وجدتك هنا . هذا كل ما اتذكره .. 
لابد آنه قد آغمی على والآن » تونى . قل لی وداسا 
ریما عاودنی الاغماء ۰ لیتنی آستطیع أن آموت ۰ 

اندرسون : لا . ۷ ۰ باعزیزتی يجب أن تتمالکی نك . 
هيا .. کونی عاقلة . ليس هنالك من خطر یتهددبی 
لا . ليس هناك آدنی خطر . 

جودیث : (فى ثبات) انت ذاهب اواجهة ارت باتونی ٠‏ موتك 
الاكيد .. اذا كان الرب يدع الابرباء يقتلون .. لن 
بسنمحوا لك برؤيته . بمجرد ان تذكر اسيمك 
سیقبضون عليك .. ان المننود قد جاءوا فى طلبك 
آنت . 

انسرسون : (ثاثرا) فى طلبى أنا (بضم قبضة بده ويزداد عنقه 
غلظة وبحمر وجهه ويمتلىء بالدم الحار . يختفى رجل ٠‏ 
الامن والسلام ویحل مكانه رجل حرب وتضال . لم 
تفق بعد من ذهولها فتنظر نحوه ۰۰ لقد أذهلها ثبات 
ريتشارد وعطل كل مشاعرها) 

حوديث : لقد أخذ مكانك ٠‏ انه يموت فى سبيل انقاذك ۰۰ 
لهذا ذهب فى ردائك ولهذا قبلته .. 

انتدرسون : (منفجر) الدم » ألدم (یصیر ع فكي وین | 
وتصبح اشاراته قاسية مستبدة) الى باابرى الى . 


TTA 


آیژی : (مهرولة الی الدار) نعم .. 

آندرسون : (فى لهجة الامر) اذهبی عدوا بأسرع ماتستطیعی 
الى الحانة واطلبی اليهم أن يجهروا آقوی وامرع 
مالددهم من حياد ٠‏ (تقفا حودث محيوسة الانفاس 
وتحاءق فيه مستفهمة) الفرس الشهباء اذا كانت قد 
آخذت قسطا من الراحة ٠‏ لا تدعيهم يضيعوا دقيقة 
واحدة وادخلى الاسطبل واخيرى الرجل الاسود هناك 
انی سأنفحه دولارا فضيا اذا وحدت الفرس بانتظارى 
متى قدمت . واننی قادم فى أعقابك هيا الى هناك . 
اسرعی . (تدقع حماسته الفتاة من الحجرة طائرة 
ويتوجه نحو حلاءال ركوب ويحمله الى الکرسی الصاقب 
للنار + وهئالك شرع فى لبسه) 

جوديث : ( تكاد لا تصدق ذلك التصرف مته ) لست ذاهبا 
اليه . 

اندرسون : (مشغولا بالحذاء) اذهب اليه ؟ أى خير فى هذا 
(يفرغ من لبس الفردة الاولى) اننى ذاهب اليهم هذا 
ما سافعله (موجها اليها الخطاب) احضری الغدارات 
فانی فى حاجة اليها .. وكذلك الال . آرید مالا . کل 
ما بالتزل من الال . (فارغا من لبس فردة حذاثه 
الثانية ) سبرضیه کثرا أن بری جماعتی متجهة الى 

المشئقة . 
حودیث : اذن أنت تتخلی عنه ) 
اندرسون : کفی لسائك با امرآة . وأسرعی باحضار 


۹ 


الغدارتين ( تذهب الى المعصرة وتخرج من درجها 
حزاما جلديا به مسدسان وعدد من الذخيرة ترمى بها 
على اللضدة ثم تفتم بالمفتقاح درجا آخر للمعصرة 
فتستخرج منه کیسا » يتأمل اندرسون الحرام قائلا) 
لئن کانوا قد آخدوه بدلا منى فى ثيابى فربما باخذوننی 
بدلا عنه فى ثيابه ( لبس الحرام ) هل آشبهه ؟ 

حوديث : ( عائدة والكيس فى بدها ) كلا انت تختلف عنه 

اندرسون : (خاطفا منها الكيس وملقيا مافيه على المنضدة) 
هيل +١‏ سوف نری ! 

جوديث : الا تعتقد أنه قد کون من المجدى أن نصلی باتونى 

اندرسون : ( عادا النقود ) رهل نستطيع بالصلاة أن نرفع 
حبل سويندون عن عنق ريتشارد ؟ 

جوديث : قد برقق الله قلب الميجر سويندون . 

اندرسون : ( متهكما واضعا فى جيه حفنة من النقود ) 
ليفمل ذلك الله اذن . لست أنا الله وجب أن "مخي 
للعمل بطريق آخر ( يقدف بالكيس على المنضدة ) 
احتفظى بهمذه النقود لقد آخذت خمسة وعشرين 
دولارا . 

جوديث : هل نسيت انك كنت راعيا وقسيسا ؟ 

آندرسون : هيه . لقد انتهى القسیس . قبعتى . أين 
قبمتی ( یلبس القبعة والعطف ق مجلة ) وان اصفی 
ألى جیدا . اذا آمکتك أن تحصلی على تصریح بز بارته 


۰ ار 


بدعوى انك زوحته فاطلیی اليه آن يلزم الصمت حتى 
ما اعترمت ۰ 

حوديث : فى هدوء ) بمكنك أن تعتمد عليه حتی الوت . 

انعرسون : انت مجنونة . مجنونة يا جوديث ( ينظم ملابسه 
فى عجلة ومتحدثا فى بعض حدوئه وثباته القديمين ) 
انت لا تعرفين الرجل الذى تزوجتيه ( تعود ايزى ؛ 
يقفز نحوها ) حسن ؟ هل أعدوا الجواد ؟ 

ايزى : ( لا تستطيع التنفس ) سيكون معدا عندما تصل . 

اندرسون : حسن ( يثوجه ألى الباب ) 

جودیث ی و 


لى الى اللتقی . 

آتدرسون : واضیع نصف دقيقة آخری ۰ هيه ( بختفی فى 
مثل لح البصر ) 

ايرى : ( مسرعة نحو حوديث ) لقد ذهب لینقد ربتشارد . 
اليس کذلك ؟ 


حوديث : لينقذ رتشارد کلا, لقد آنقله ريتشارد . آما هو 
فقد رحل لانقاذ نفسه ۰ وسيموت ريتشارد بدلا عه 
( تصرح أبرى رعبا وتركع على ركبتيها مخفية وجهها 
وتنظر جوديث أمامها فى سهوم كما لو كانت تری 
ويتشارد مشنوقا ) ۰ 


ستار 


۳۳۱ 


المنظر الاول 
( فى الصباح التالی کان, الجاويش البریطانی ی مر كز 
لجودث بالدخول . لقد قاست ليلة نابغية مرهقة . وكانت 
سحتتها تتییء عن رعب شديد سبیته الحوادت المنصرمة 
ويقدر الجاويش ظروفها وآلامها العاتية فيبدى عطفه عليه_ا 
فى طريقته العسكرية الجافة . ولا كان رحلا جميل الهيشة 
عظيم الغرور بزيه العسكرى . كثير الزهو برتبته فهو يرى 
أنه جدير بتهدئتها وتطبیب بالها قى طريعة مهذبة محترمة ) 
جاويش ۴ ۰ هنا با سسيدتى . يمكنك أن تتحدلی اليه فى 
هدوع واطمشان 8 
جوديت : هل على أن أنتظر طويلا ؟ 


۳۳ 


جاويش ؟ : لا يا سيدتى .. انها مجرد لحظات . لقند 
حجزناه لبلة امس فى السجن واحضرناه منذ قليل 
ليمثل آمام الجلس السکری . لا تراعی يا سیدتی . 
ققد نام ملء عینیه وتناول قطوره فى نهم عجیب . 

جوديث : ( ذاهلة ) أ تراه فى حالة معئوية حيدة ؟ . 

جاويش ۲ : على أحسن ما بكون با سیدتی . على آحسن 
ما يكون . لقد توجه القسيس لرؤيته الليلة الماضية 
ولعبا الورق معا . فریح منه زوجك سبعة عشر شلنا 
فوزعها علینا کانبل سيد كريم . الواجب هو الواجب 
يا سیدتی طبعا . ولکنك هنا بين اصدقائك ( بسمح 
خطوات الجنود الثقيلة مقتربة ) واعتقد أنه قادم 
( یدخل ریتشارد ولیس فى ملامحه ما يدل على 
اکتراثه بالاسر اللی بعانیه وشم الجاویش الى 
الجندیین بالانصراف ویظهر لهم فى يده مفتاح الفرفة 
فینصر فان ) زوجتك الصالحة يا سیدی . 

ريتشارد ۰ ( مقبلا نحوها ) ١ه‏ ۰ زوحتی , معسودتی 
( يتناول يدها ويقبلها فى جرأة لا تخلو من تحفظ ) 
آبها الجاوش کم من الزمن ستمنحه لزوج محطم 
القلب مقلی کی يودع زوجته ۰ 

حاویش ۲ .قدر ما تستطیع با سیدی . لن نزعجکما حتی 
تبداً المحاكمة ۰ 

ریتشاود : ولکن الساعة قد دقت . 


جاويش ۳ : هذا صحیح یاسیدتی , ولکن هذا التاخیر . 


YY 


بعد وصل الجترال بورجيون توا . السيد جونی 
الرفه كما نسمیه ولن ننتهی من التدقیق فى الكشف 
من العیوب والاخطاء قبل نصف ساعة . اني اصرف 
ناسیدنی . فلقد خدمت معه فى البرتغال ۰ فى وسعك 
أن تحظی بعشرين دقيقة على الاقل وباذنك باسیدی لن 
أضيع عليكما دقيقة أخرى (ينصرف مغلقا الباب وزاءه 
فیتلاشی التحفظ الذى كان ريتشارد بموه به على 
الجنود وها هو ذا يلتفت نحو حودث فى اخلاص 
وتقدير ٠‏ 

ویتشارد : مسر اندرسون . هله الزيارة كرم مناك 
دا سيدتى . كيف كان حالك بعد ما حدث مسساء 
الأمس . كان على أن أدعك قبل أن تفيقى ولكننى 
أرسلت الى ايزى طالبا منها التوجه اليك للعناية 
بك . اتراها قهمت رسالتی ؟ 

جوديث : ( عاجزة عن التلفس ومحرجة ) أوه .. لا تفكر 
فى آمری أرجوك ٠‏ اننى لم أحضر الى هنا لاتصدثت 
عن نفسى . هل يعتزمون آن ١‏ أن ( تعنی آن يقتاوك ) 

ریتشاره : ( فى اضطراب ) ظهرا دون امهال ٠‏ انه على الأقل 
الوعد الذی تخلصوا فيه من العم بيتر ( تعاوه ) 
وزوجك ۰ هل هو فى آمان ؟ هل لاذ بالقرار ؟ 

جودیت : لم بعد بعد زوجی ٠‏ 

دیتشاود : ( جاحظ العینین ) كيف ؟ 

جوديث : لقد عصيتك ۰۰ لقد أخبرته يكل شىء ٠‏ كنت 
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أتوقع منه أن يحضر الى هنا لاتقاذك ۰ ولکنه بدلا 
من ذلك فر هاريا . 

ويتشارد : حسن جدا . هذا هو ما أردت أن فعله . أى 
خير يناله ؟ کانوا سيشتقوننا سويا پکل بساطة ۰ 

جودیت : ( فى ثبات ) ريتشارد دادجيون . قل لى شر فك . 
ماذا كنت تصنع لو كنت فى مكانه ؟ 

ريشا : كنتت أصنع ما صتع ؛ لا جدال فى ذلك ۰ 

حوديث : 1ه .. )اذا لا تريد أن تكون معى صادقا وصريحا. 
اذا كنت أنانيا الى هذا الحد الذى تدعى . فما الذی 
دفعك الى تسليم نفسك اليهم مساء الامس . 

ويتشاود : ( طرويا ) لست آدری لاذا فعلت ذلك ۰ أقسم 
لك بحياتى يا مسز اندوسون » منذ ذلك الحين » وأنا 
من أى نوع يفسر لى تصرفی على هذا النحو ٠‏ 

حوديث : آنت تعرف انك فعلت ذلك من أجله . نك تعنقد 
آنه أجدر منك بالحياة + 

ریتشارد : ( ضاحكا ) آوهو .. كلا .هلا . هذا سیب 
جميل جدا اعترف لك . ولکنتی فى الحقيقة لست 
متواضما الى هذا الحد . كلا لم يكن ذلك من آجله . 

حوديث : ر بعد برهة صمت تنظر أثناءها نحوه نظرات 
الخجل والعار والالم ) هل كان ذلك من أجلى ؟ 

ريتشاود : ( قى جرآة ) حسن . كان تك دخل فى ذلك . 


fa 


نجل لقد كان ذلك من أجلك الى حد ما . وعلى كل 
حال فقد تركتيهم بأخذوننی . 

جودیث : اوه . ولکن هل تعتقد اننی لم اقل ذلك لنفسی 
طيلة الليلة الاضية . سیظل موتك مالا آمامی . 
( مندفعة وتعطیه يدها » مضيفة فى يقين حازم ) لو كان 
فى استطاعتى أن انقذلد كما آنقذته أنت لفعلت . سيما 
بلغت قسوة الوت و فظاعته ء 

ريتشارد : ( ممسكا بدها وهو دبتسم ومبعدا اياها عنه | 
اؤكد لك اننى لم ؟كن لاسمح بذلك . 

حوديث : آلا ترى اذن أنه فى وسعى أن أنقذك . 

ريتشاود : وكيف .. ؟ بان نتبادل ملابسنا معا . هه ؟ 

حوديث : ( سقط بدها من بده لتمس شقتيه بها ) أوه 
ولكن بأن أعلن للمحكمة من أنت حقيقة . 

ريتشارد : ( مغضبا ) لا فائدة . لن يكون ذلك سميا 
لانقاذى ۰ بل ریما فوت عليه ذلك بعض فرصة للهرب 
انهم بریدون آن يخمدوا:مششاعرنا ٠.‏ وسسنعدوا 
نفوسنا بشنقهم أحدنا اليوم ليكون عبرة للاخررن . 
فلنذهلهم نحن بثباتلا ٠‏ وبأن نظهر لهم اننا نستطيم 
أن نتكاتف حتى الموت ۰ هدا تكمن القوة الوحيدة التى 
تستطيع أن تدقع القوات البريطائية ال الوراء عبر 
المحيط الاطلسى ۰ والتى تستطیم أن تصنم من آمریکا 
أمة مستقلة ٠‏ 

جوديث : ( نافذة الصبر ) آوه .. واية أهمية لذلك كله ؟ 


۳۳۹ 


ريتشاوده : (ضاحكا) هذا صحيح : أية آهمية لذلك كله ٠‏ 
لا شىء له أعمية آنت ترين معى يا مسر اندرسون 
أن الرجال يحملون فى روژوسهم هذه الافكار الغريبة . 
التى لا يرى النساء فيها الا جنونا وبلاهة ٠‏ 

جوديث : لان النساء يخاطرن بفقد آولئك الذين یحبو نهم 
من أجل تلك الافکار . 

ریتشارد : ولكنهن يستطعن بسهولة أن يحصلن على عشاق 
آخرين ۰ ۱ 

جودیث : (تاثرة) الا تدرك جيدا اىك ستقتل نفسك بیدلد . 

ریتشارد ۰ ان شخصی هو الرحل الوحید الذی املك الحق 
فى قتله با سیدتی , ولکن لا تحزنی ۰ فما من امراة 
ستفقد حبیبها بموتی ۰ شکرا لله . لا آحد عنیه آمری 
( باسما ) فولی لی هل سمعت أن أمى قد ماتت . 

جودیث : مانت ١.‏ 

ويتشارده :' بمرض القلب أثناء الليل لقد كانت آخر كلماتها 
لعنة قذفتنی بها ۰ لا أعتقد اثنی كنت أتوقسسع 
منها أن تباركني . "ما أقاربى فلن بحزنوا كثيرا من 
أجلى . .سوف‌تبکینی ايزى بوما أو يومين . ولکنتی 
ضمنت لها حياتها . لقد كتبت وصيتى الليلة البارحة 

جوديث : ( فى صلابة بعد صمت دقيقة ) وأنا .. 

ریتشارد : ( مذهولا ) انت.؟ 

جوديث : أجل ٠‏ أنا ٠‏ آلن أحزن من أجلك ؟ 


YY 


ریتشارد : ( فى مرح وفراغ بال ) كلا اطلاقا . ولكن هيا , 
لقد آعربت. لى بالآأمس قى صراحة عن شعورك نجوی. 
لعل ما حدث قد الان قلبك نحوى مو قصا ولكن 
صدفینی يا سيدتى انت لا تحبين جارحة من جوارحى 
ولا شعرة فى رأسى ء . هیا ۰ ساكون اس‌انا طیبا 
سهل الخلاص مئه اليوم أو فى أى يوم ۰ 

حوديث : ( فى نبرة مرعوشة ) ماذا عساى أن اصنح لاثبت 
لك انك مخطىء فيما تعتقد . 

ريتشارد : سصونی عليك . بالتأكيد . أنا أقر لك بأنك 
تحبیننی الآن أكثر قليلا من ذى قبل . کل ما اقوله 
هو أن موتى لن بحطم قلبك . 

جوديث : ( شبه هامسة ) ومن آدراك بذلك ( تضع بديها 
على 'نتفيه وتنظر اليه فى امعان ) . 

ريتشاود : ز مذهولا محترما الآمر الواقع ) مسبز اندر‌سون 
عنها فى لطف قائلا بلهحة باردة ) معذرة با سسيدتى 
بعد لحظة سیحضرون قى طلبی . لقد فات الأوان ۰ 

حوديث : كلا + لم يفت الأوان بعد . اطلبنى كشاهدة . 
لن يقتلوك ابدا متى علموا كيف كنت بطلا نبيلا فى 
مو قفاك .. 


دیتشارد : إفى شیء من التهكم) حقا ؟ ولكن اذا لم أمض 
فى طريقى الى غايتها ۰ فأين بطولتى اذن ۰ لن أكون 


9۸ 


عندئد الا مخادعا لعب بهم > ومن أجل ذلك سوف 
شنقونی كالكلب . ولست آريد هذا . 

جودیث : ( فى توحش ) آوه ۰۰ أعتقد آنك تريد الوت ٠‏ 

ويتشاود : ر( فى عناد ) كلا لست أريد ٠‏ 

حوديث : اذن لاذا لا تحاول أن تنقة نفسك . اتوسل اليك 
أن تستمع الى لقد قلت منذ لحظة انك آنقذته من أجل 
( متعلقة به وقد آشار اشارة الرفض ) بل نعم . عن 
آحلى الى حد ما . حسن .. آنقذ نفسسك الآن من 
أجلى وسامضی معك حتى نهاية العالم ۰ 

ويتشاود : ر قابشا على معصمها مبعدا أياها عنه قلا 
عو عي E‏ ۰ 

جوديت : ( محيوسة الأنفاس مبتهجة, اذ ناد بها باس مها 
ا ۰ 

رینشارد : اذا كنت 5 او او التو تست ات 
من أجلك الى حد ما ۰ 3 فقد كان ذلك لأدخل السرور على 
نفساكت . ولقد كذبت كما كذب الرحال دائما على 
النساء ۰ انث تعلمين اننى عشت طويلا مع الأوغاد 
وحثال: الئاس من الرجال والنساء + حسن أن هؤلاء 
جميعا كانت تسمو بهم عواطفهم فيتظاهرون بالخير 
والطيبة عندما يملا الحب قلوبهم وقد علمنى هذا أن 
اكون قليل الثقة بهذه الطيبة التى لا تظهر الا عندما 
تكون الدم حارا والعواطف مشيوية . لقد فعلت 


۳۳۹ 


ما فعلت مساء الاسن فى هدوء ولم تكن دمائى حارة . 
وكنت مشغولا بنفسى اكثر من انشغالى بك ديزوجك. 
ولم يكن لدی ای دافع وكنت مجردا من التفكر فى آبة 
منقعة . كل ما استطيع ان أقوله لك انه حینما كان 
على أن أقلرر النجاة بعنقی من حبل الشنقة ٠‏ تارکا 
عنق غيرى عرضة له . لم أستطع . لست ادری لاذا 
لم استطع . لاننی أرى نفسى أحمق . ولكنى لم 
طبيعتى ٠‏ وسواء آكانت هناك مشانق أو لم تكن 
مشائق فان على آن اطیع . كنت سافعل نفس الشىء ‏ 
من أجل أى رجل آخر فى البلدة ۰ أو من أجل أى رجل 
آخر آتفهمین ؟ ١‏ 

حوديث : دم . تعنی بذلك انك لا تحبنى . 

ويتشارد : ( اثرا فى تیک منوحش ) أهذا كل ما بعيسه 
الامر بالنسبة لك . 

جودیث : ای ثیء اکثر خطرا . آی شىء سوا بمکن أن 
يعنيه الأمر بالتسبة الى ٠‏ ( يقرع الجاویش الباب 
فتجمد رعبا ) آوه لحظة !خری ( تركع على ركبتها ) 
أتوسل اليك . 

ریتشارد : شت ۰۰ ( مناديا ) أدخل ( يفتح الجاويش الباب 
والحارس الى جانبه ) . 

جاويش ۲ : ( داخلا ) لقد حان الوقت باسيدى . 


Nf. 


ريتشارد : اننى على آتم استعداد آها الجاويش . هيا 
هيا با عزيزتى ( بحاول أن يرفعها ) ء 

جوديث : ( متشبثة به ) بقى لى رجاء ولحد ۰ آتوسل اليك 
بل انضرع اليك , دعنى احضر الحاکمة ۰ لقد قابلت 
الیجر سویندون وقال لى انهم سیسمحون لى بالحضور 
اذا طلبت أنت الیهم ذلك ۰ وستطلبه . انه آخر رجاء 
لى لن اسالك بعده شيئا آخر آبدا (تضم رکبتیها) انتی 
آتوسل وأيتهل اليك أن تفعل ۰ 

ریتشارد : واذا فعلت وسمح لك بحضور الحاکية ۰ هل 
تلزميد الصمت . 

حوديث : نعم . 

دیتشارد : أتعديننى ؟ 

جودیث : اع.ك (تنفصل عنه ذاهلة) 

ریتشارد : ( متناولا ذراعها محاولا رفعها ) حسن تناول ذراعها 
لثخری لو سمحت “يها الجاویش ۰۰ 
( ینصرفون وهی مخمی علیها ومسنودة من الرجلین ) 


ستار 


النظر الثانی 


ر حجرة الجلس العسكرى واسعة وف منتصفها كرمى 
الحكم تحت مظلة طويلة منبعث منها تاج هموه بالذهب , 
ستائى قرمزية منقوش بها حرف اليم والجيم ( جلالة الملك 
جورج ) وآمام الکرسی منضدة قرمزية اللون كذلك . 
مو ضوع فوقها ناقوس ومحبرة وآدوات الكتابة . وقد صف 
حول اللضدة عدد من الکراسی . ويقع الباب سار الجالس 
على کرسی الحکم حینما یکون هذا الکرسی مشقولا ۰ بيد أنه 
الآن فارغ ۰ فالیجر سویندون وهو رجل شاحب أصفر 
الشعر عظیم الانتباه والتیقظ متطرف شديد الاعتداد 
بذانه ۰۰ يبلغ من العمر خسة واربعین عاما جالس الى 
طرف النضدة یکتب وظهره الى الباب ٠‏ وظل منفردا حتی 
یعلن الجاویش حضور الجنرال فى صوت آجش مکتوم يفهم 

منه أن حضور السید جونی مستثقل وغیر مرغوب 
فيه ) . 


جاویش ۲ : الجنرال با سيدى ( يقف سويندون مسرعا . 
ویقبل الجترال . ثم بنصرف الجساويش ۰ يبلغ 
الجترال بور جیورن الخاسة والخسین ٠‏ وهو رحل 
ذو مظهر ائیق وآراء متطر فة حرثة ولقد كان عظيم 
الجرأة حقا أذ تزدج من آدسة ماهرة ف تأليف مسرحيات 
هزلية بارعة ثم هو الى ذلك عظیم الاتصال بالطثة 
المالية (الارستقراطية) مما مهد له الوصول الى أعلى , . 
الراتب العسكرية . وله عينان براقتان تتو قدان " 


۳1 


ذكاء وفتوة ۰ وهما فى واقع الأمر أجمل جوارحه 
اطلاقا . ولولاهما لدل الآنف الدقيق والغم الصغير 
الحالم على رجل واهن القوی لا يمكن آن يصير بحال 
قائدا من الطراز الأول . وأن عينيه لتنظران الآن 
نظرة غضب أيضا . كما أن اتف والقم يبدوان فى 
أقصى حالا تالتصلب والتوتر ) ٠‏ 
بورجيون : اننى آمام الميجر سويندون على ما اعتقد . 
سويندون : نعم ٠‏ الجثرال يورجيون ۰ ان لم يخطىء الظن 
(بتحنی كل منهما للآخر) (فى احترام) اننی سعيد 
هذا الصباح آذ أجد فى حضورك سندا لی .. فلست 
اجد فى شسنق هذا القسيس اللعين ما يحمل على 
بورجیون : ( متهالكا على مقعد سويندون ) أجل ياسيدى . 
هلا صحيح . اننا ترفع کثیرا من شأن هذا الرجل 
باعدامه ماذا يمكن أن تفعل لو كان عضوا فى الكنيسة 
الانجليزية . أن هؤلاء الناس مولعون بالتضحية . 
آنها الوسيلة الوحيدة للرجل الفاتر الهمة کی بصیح 
شهرا ۰ مهما يكن من شىء ۰ فقد جمعتنا الشسنقة ۰ 
وکلما نفد الشنق مريعا كلما كان ذلك افضل . 
سويندون : لقد رتبنا كل شىء ۰ وحددنا الساعة الثانية 
عشرة موعدا للتنفيذ .۰ ولم يبق آمامنا ما نفعله سوى 
أن تحاکمه ٠‏ 


بورجيون : ( ناظرا اليه فى غضب ) لعله لم يبق آمامنا سوى 


YY 


أن ننجو برعوسنا ۰ عل بلغتك الأنیاء من سبر نجتون 

سوينهون : لا شىء بلعو الى القلق . لقد كانت التقارير 
الآخيرة مطمثنة . 

بورجيون : ( واقفا فى دهشة ) مطمثنة با سيدى . مطمشة 
ال ا اي 
ترانا هكذا . 

سويئدون رف SEG‏ ی 

بورجيون : لست أعلن بذلك عن رأبى ۰ فليس من طبيعتى 
“ن اتنباً كما بفعل أغلب رجال الجیش الذين' اساعوا 
الى مهنتنا . ولو فعلت با سیدی فربما كان فى 
استطاعتی أن اعبر عن رابی فى أثباء سیرنجتون ( فى 
قسوة ) تلك الانباء التی لا شك أنك تحهلها ۰ هه .. 
أن الانباء لتصلك من آعوانك فى مثل لح البرق ۰ ای 
فى مدی شهر فقط . اليس كذلك ؟ 

سویندون : ( مستدیرا فى غضب ) أعتقد با سیدی الجنرال 
أن التقاربر الأخيرة قد عرضت عليك بدلا من أن تقدم 
لى . هل هناك شىء خطیر . 

بودجیون ۰ ( متناولا تقربرا فى جیبه وناشرا اباه فى بده ) 
سیدی ۰ لقد أصبحت سيرنجتون فى قبضة الثوار ۰ 
( بقذف بالتقرير على الائدة ) . 

سویندون : ١‏ فى ذهول ) من امس ؟ 

بودچیون : بل منذ الساعة الشانية من صباح الیوم ٠‏ وربما 


Nt 


أصبحنا نحن فى قيضتهم قبل الثانية من صباح الغد. 
ألم تفکر فى هذا ؟ ۰ 

سوينهون : ( وائفا) أوه .. فى هذه الحالة سيعر ف 
الجندی ألبريطانى أيها الجنرال كيف شت وجوده , 

بورجيون : (مستمر) هذا بینما الضابط البریطانی باسیذی 
لیس فى حاجة الى أن يثبت وجوده ۰ وسیعرف 
الجنسدى كيف يخلصه من ورطته ۰ آطلب منك 
با سیدی أن تصير فى الستقبل اقل سخاء فى بفل 

«سویندون : آسف يا سیدی ۰ لانتی لا اس‌تطیم أن أزعم 
انئی آرتفع الى مستوی ذكائك . ولکننی آقوم بواحبی 
خر قیام ۰ معتمدا على اخلاص مواطتی ۰ 

بورجيون : ( متهکما ) هل لی أن أسأل اذا كنت تولف الآن 
مليو ذراما با سيدى اليجر . 

سويئدون : ( محنقا ) لا يا سيدى ۰ 
وناظرا فجاة نحوه فى صلابة ) آلا ترى معى یا سيدى 
أنه لا بحول بیثنا وبين الدمار الا التجاؤنا الى الخدعة 
وا ستسلام أولئك الثائرين ۰ ومع ذلك فهم ملفا 
تماما . الدم الذى بجرى فى عروقهم . هو الدم 
الانجليزى وتسسبتهم اليئا نسبة ستة الى واحد . 
ستة الى واحد يا سيدى ٠‏ على حين أن نصف قوتئا 


to 


خليط من البرنزوك والآألان والهنود حملة المدى ٠‏ 
هؤلاه هم مواطتوك الذين ستعتمد على اخلاصهم ٠‏ 
افرض ان الثوار وجدوا زعيما ۰ اقرض أن الأنياء 
الواردة من سیرنجتون تعنى انهم وجدوا ذلكالزعيم. 
ماذا عسى أن تصنع عندئد ؟ 

سویندون : ( ذاهلا ) نقوم بواحبنا على ما آعتقد باسیدی , 

بورجیون : ( عائدا الى تهكمه ) تماما . شکرا لك ايها الیجر 
سویندون . شكرا لك لقد حسمت السألة باسیدی. 
لقد القیت ضوعا كاشفا على الموقف . لكم استشعر 
الراحة والطمانينة اذ أجد الى جانبى ضابطا ماضی 
العزيمة شدید الاخلاص عظيم القدرة . باخذ بيدى 
فى هذه الحنة ۰ آحسب يا سيدى أن تعجلنا يشددنق 
هذا الثاثر ربما خفف من حدة شعورنا بعض الشىء 
( يقرع التاقوس ) خاصة وأن ميادثى تمنعنى من 
اظهار شعورى بالطريقة المألوفة لدى العسكرنين 
( بظهر الجاویش ) أحضر ذلك الرجل .. 

جاويش ؟ : سمعا يا سيدى ۰ 

بورجيون : وأذكر لمن عسى أن تصادف فى طربقك من 
الضباط أن الجلس ان ينتظرهم أكثر مما فعل .. 

سویندون : ( محافظا على هدوئه ) الجلس على آتم استعداد 
با سيدى . لقد انتظروا حضورك نصف ساعة كاملة . 
انهم على آتم استعداد با سیدی . على اتم استمداد, 

بورجيون : ( فى عدم اکترات ) وكذلك آنا ر يدخل عدد من 


۱۹۹ 


اللضدة اليعيد عن الباب ۰ ويقوم بواجبات كاتب 
الجلسة میتدئا بكتابة بعض اللاحظات التمهيدية . أما 
الملايس العسكرية التى يرتدونها قهى ملايس الفرقة 
التإسعة والعشرين والواحدة والعشرين والرابعة 
والعشرین وال ۷ وال ۲۲ والثانية والستين من فرق 
الشاة اليريطانية . وبين الضباط الميجر جنرال 
للمدفعية اللكية وق جملتهم كذلك بعض الضباط 
الهوسار والفرسان من الألمان واليرونزويك ) صباح 
الخیر ايها السادة . اسف لازعاجكم . لطيف منكم 
أن تمنحوتا بضع لحظات ۰ 

سویندون ۰ تفضل برئاسة الجلسة با سیدی 
لا با سیدی . آشعر انتی اقل من أن أنهض بسئولية 
هله المهمة الجليلة ولكن اذا سمحت لى فساجلس 
حیال رئيس المحكمة ( بتناول الكرسى الى طرف 
النضدة المصاقب للیاب . دافعا سويتدون نحو كرسى 
الحكم ويظل واقفا حتى بجلس سویندون ) ٠‏ 

سوینیون : (محنقا) كما تشاء باسیدی . أئما آنا أحاول 
فقمل أن "قوم بواجبی فى هذه الظروف الحرجة 
( یجلس ق کرسی الصکم . بتخلص بورجیسون من 
سلطاته لحظة ونحلی بادثا بقراءة التقرير ٠‏ و قاه 
ارتفع حاجباه وجحظت عيئاه وراح بفكر فى حروجة 
عو ققه وق اهمال سو يندون ۰ بدخل ويتشارد وقد 


¥ 


سارت الى جواره جوديث ويتقدمه جنديان ویتبصه 
آخران ٠‏ يعيرون. الحجرة الى الحائط الواجه للباب. 
ولكن عنلما يبلغ ريتشارد كرسى الحكم يوقفه 
الجاویش لامساك ذراعه ثم یقف وراء ويرصده . 
وتقف حوديث فى انكماش الى الحائط والى جائبها 
الحنود الأربعة ) 5 

بودچیون ۰ ( رافعا عينيه عن التقرير مبصرا جودیت ) من 
هذه الراة ؟ 

جاويش ؟ : زوج السجین با سیدی . 

سویندون : (ق عصبیة) لقد رجننی أن اسمح لها بالحضور . 
ولقد رات .. ١‏ 

بورجيون : ( متمما الجملة فى تهسکم ) رايت أن حننورعا 
سيسيب لها بعض السرور اليس كذلك احسن ٠‏ 
حسسن ۰ قدم للسيدة مقعدا . ودعها تستشعر كامل 
الراحة ٠‏ ( يحضر الجاويش كرسيا يضعه على مقربة 
من ريتشارد ) ۰ 

جوديث : شكرا لك يا سيدى ( تجلس بعد أن تتحنى 
انحناءة اجلال ليورجيون يردها باحناء رأسه ۰ 

سویندون : ( مخاطبا رتشارد.محتدا ) اسمك با سیدی ؟ 

ریتشارد : ( فى عناد ) هيا . لعلك لا تعنى القول بانکم 
أحضرنونى هنا دون أن تعر فوا من أكون ؟ 

سويندون : ان الاجراءات الشكلية تقفى بان تلفظ باسمك. 

ریتشارد : ما دامت الاجراءات الشكلية هى التى تقضی 


A 


قسیسی البلدة . 

بورجيون : ( موجها الخطاب الى ریتشارد فى آدب جم ) 
لك آراء سياسية با مستر اندرسون ؟ 

ریتشارد ۰ الفهوم اننا هنا لاستحلاء هذا .. اليس كذلك؟ 

سویشدون ۰ ( ی قسوة ) أتعنى بذلك انك تنكر انك ثورى ۲ 

ويتشاود : آنا آمریکی يا سیدی ٠‏ 

سویندون : ماذا تتوقع منی أن آفهم من هذا القول داسستر 

ريتشارد ۰ لست آتوقع من جندی أن يفهم با سیدی ابتهج 

سویندون : ( شاحبا ممتقعا من الفضب ) انصحك الا تکون 
وقحا آیها السجين ٠‏ 

. ويتشاود : لا تنستطيع أن تمنعنی يا جنرال ۰ انکم وقد 
استقر رایکم على شنق رجل ۰ تضعون أنفسكم امامه 
فى مركز ضعيف . ما الذی حملتی على أن أكون 
مؤدبا معکم ؟ ما الفرق بين أن أكون کالذئب او کالحمل 
مادام الشئق نصیبی على کل حال . 

سوينهون : لیس من حقك الادعاء بأن الجلس کون رایه دون 
محاكمة عادلة : ثم رجائى اليك آلا تدعونی جنرالا . 
آنا الیجر سویندون ۰ 


۳۹۹ 


ریتشارد : آلف معذرة . كنت آحسب‌اننی تشر ف بالحديث 
الى السید جونی الرفه ۰۰ 
(هرج بين الضباط . يخفى الجاویش ضحكة قصیر 
و انا لس ا OE‏ 
یدموننی عادة جنرال بورجیون ۰۰ ( ینحنی ریتشارد 
ق آدب کامل ) يبدو ئی با سیدی انك رجل مدب 
وعلی قدر من الشجاعة على الرغم من مهنتك . لذ 
آمل أن تفهم اننا لا نقدم على شنقكك الا تلبية لواجبنا 
العسكرى والضرورة السياسية ۰ ولیس لغرض 
شخصی أو لحزازات فى نفوسنا . 
ریتشارد : تماما ٠.‏ فى هذه الحالة یکون الفرق شاسما للغابة 
" طبعا ( يبتسمون جميعا على الرغم منهم ونتفجر بعض 
صغار الضباط ضاحكين ) 
جودیث ١‏ ( يتعاظم رعبها ووجلها لدى كل حركة من 
حركاتهم ) أوه .. كيف یمکنك .. 
ريتشاود : لقد وعدت بالتزام الصمت , 
بورجيون : ( مخاطبا حودايث فى احترام بقظ ) صا قيتى, 
با سيدتى أن زوجك ليملك علینا مشاعرنا اذ يواجه 
هذا الو قف الكريه بروح الرجل. النبيل . 1 
الجاویش احضر .مقمدا للمستر اندرسون ( يفعل 
الجاویش کما: آمر ویجلس ریتشارد) والآن ۷ ا ميجر 
سونندون . نحن فى انتظارك . 


۲9۰. 


سویندون : اعتقد يا مستر اندرسون انك تعرف تماما 
التزاماتك کاحد رعایا جلالة الملك جورج الثالث . 

ريتشارد : الذی اعرقه با سیدی هو ان جلالة الاك 
جورج الثالث يعتزم شنقی لائتی آعترض على أن 
قسر قوتی ۰ 

سویندون : هذه الکلمات لا تصدر الا عن خائن باسيدى . 

ریتشناود : ( فى احتقار ) نعم . ولقد عنیت أن تکون كذلك 

بورجيون ۰ ( منتقدا هذا الدفاع رهو لا بزال رايط الجاش ' 
محافظا على لهجته الودودة) ألا تری بامستر اندرسون 
ولتعذر لى لهجتی - ان هذه الطريقة وحشية ب 
مبتذلة . ما الذی يدقعكم الى أن تصرخوا فى وجوهنا 
يننا لصوص ۰ أهى الشرائب البسيطة التى تفرض 
على الطوابع أو على الشاى وما الى ذلك . ثم اليس 
من الجوهرى بالنسبة الى وضعك كرجل مهذب أن 

ریتشارد : ليس الال ما يعنينا ياسيدى الجنرال ولكن 
ما یعنینا أن بخدمنا مجنون آبله ذو راس خنزير كالملك 
جورج ٠١‏ 

سوينعون : ( فى وقاحة ) صمتا .. 

جاویش ۲ : ( فى ترجيع وترديد ) صمتا . 

يورجبون : 1ه .. هذه وجهة نظر أخرى لا بجيز لی منصبى 
. أن أخوض فيها الا فى مجالات خاصة ولكن (يهز كتفيه) 


21 


تشنق ( ترتع جودتث ) قلي هم : اك ما دمکن أن 
يقال انه ذوق غير عادی . على ابة حال (بهز كتفيه) . 


سویندون : ( مخاطبا بورجيون ) هل نطلب شهود ؟ 
ریتشاود : ای حاجة بنا الى شهود . لو كان اهل البلدة 


ثكنات ۰ ولسولت النازل الى حصون وقلاع ٠‏ 
ولحمل الرجال علیکم باسلحتکم مستميتين فى الدفاع 
عن بلدتهم حتی آخر رجل . ولکنکم لسوء الطالع 
وصلتم قبل أن نفرغ من دور الناقشة والتمهید ٠‏ 
ومندئد كان الوقت متاخرا جدا . 


سويندون : ( قاسیا ) حسن يا سیدی ۰ سوف تلقتك انت 


شیء آخر ود أن تضیفه ؟ 


ريتشارد : اعتقد انكم تستطیعون أن تكونوا کرماء بعض 


الثىء فتعاملونى كاسير حرب وترمونتى بالرصاص 
كرجل بدل أن تشئقونى كالكلب . 


بورجيون : (فى مطف) 5ه ها أنت الآن بامستر: اندرسرن 


تتحدث حديث رجل مدنى . واغتفر لی قولى هذا . 
قليست لديك آبة فكرة عن مهارة جنود حلالة الك 
جورج الثالث فى الرماية ۰ لو آعددنا من أجلك فرقة 
منهم . فماذا تكد آن بحدث ۰ مسيخطىء تصفهم 
الرمی وسیتخلی الباقون من الهمة وبترکونك لفدارة 


القائد . آما بالنسبة الى الشسنق فان الامر بختلف 
تماما . اننا نستطيع أن نشنقك بطريقة لطيفة محببة 
ومتقنة كما ينيفى ( فى حنان ) هيا .. دعنی آغريك 
بتفضيل الشنق يا مستر اندرسون ٠‏ 

جوديث : ( صعقة من هول ما تسمع ) با الهى .. 

ويتشارد : ( مخاطبا جوديث ) وعدك . تذكرى وعدلد 
( مخاطبا بورجيون ) شكرا لك أيها الجنرال فلم اکن 
قد تبينت هذا الوجه للمسألة من قبل . أننى عند 
رابك قاس حب اعترافى على المشسنقة اشنقوی 
با سيدى كما سیحلو لکم .. 

بورجيون : ( فى رقة ) هل تناسبك الساعة الثانية عشرة 
يا مستر انلرسون ؟ 0 

ریتشارد : ساکون تحت تصرفكم أيها الجنرال ٠‏ 

بورجيون : ل ل 
أيها السادة .. 

میت دة شا و 
قتل هذا الرحل هکذا دون محاکمة معقولة . دون أن 
تفکروا فیما تفعلون ( لا تسعفها الالفاظ ) . 

ریتشارد ۰ أهكذا تحفظين وعدك ؟ 

حوديث ۰ اذا كان من الواجب على آلا آتکلم . فمن واجبك 
اذن أن تتكلم . انقذ نفسك - قل لهم الحقيقة . 

ريتشارد : إفى قلق) لقد ذكرت لهم الحقيقة الكفيلة بشنقى 
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عشر مرات ۰ لو قلت كلمة آخری لخاطرت بحیساه 
اناس آخر بن دون أن تتقذنى حياتى 5 

بورجيون : باسیدتی الصالحة ان رغبتنا الوحيدة هي أن 
نتحائى کل مانکدر حلال الو قف . آی رضا ستشعورس 
به عندما ترين الوکب الحزين توسطه صسدیننا 
سویندون وقد زین رأسه بقبعة مربعة سوداء , اوکد 
لك آننا مدینون بالكثير للسيد زوجك عل الوقف 
الرائع والمشاعر النبيلة التی آبداها ؛ 

جوديث : (قاذفة الالفاظ فى وجهه) انت مجنون . انت 
لابعنيك أن ترتکب ای شر مادمت تفعله فى ثياب الرجل 
الشريف ۰ واذن فلايهمك أن تكون قاتلا » قاتلا فى 
سترة حمراء (ف تلهف ) انکم ان تشنقو! هذا الرجل 
انه ليس زوجى (ينظر الضباط الواحد نحو الآخر 
ويتهامسون . وسال بعض الالمانيين جيرانهم أن ينقلوا 
الیهم عبارة المراة الاخيرة + هتز بورحيون لای عبارة 
جودیث برهة ۰ ولکنه لا پلبث أن يستعيد وقاره وثباته 
ورباطة چاشه وسرعان مابنطلق ريتشارد فى صوت 
مرتفع محموع) ۰ 

ریتشارد : أبها السادة . ارجوکم أن تضعوا حدا لهذا کله. 
انتم ترون آنها لاترید أن تصدق انها عاجرة عن 
انقاذى . فضوا هذا الجلس , 

بورجيون ۰ لحظة بامستر اندرسون ۰ لحظة أيها السسادة 
(فى صوت هادىء ثابت يعيد المسكون والنظام الى 
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المجلس ۰ تجلس فى مقعده فيحذو حذوه سويئدون 
وسائر الضیاط) هل لك أن تربدیئی ایضاحا باسیدتی 
آتریدین أن تقولی أن هذا لیس زوجك . او فقط » 
واسمحی ل أن أعبر بكل دقة ممکنة » تریدین أن تقول 
آنت لست زوحته . 

جوديث : لست آفهم ماتعنى باسیدی . اقول انه ليس 
زوجی . وأن زوجی قد هرب وقد أخذ هذا الرجل 
مكانه ليتقذه ٠‏ اسألوا أى اسان فى البلدة ۰ ابعثوا 
أحد رجالكم الى الشارع لیستدعی آول من بلقاه من 
ليس انتونى اندرسون ۰ 

بورجيون : (فی هدوء) آییا الجاويش . 

جاويش ۲ + نعم یاسیدی . 

بورجيون : اذهب الى الشارع واحضر معك أول رجل تلقاة 
من أهل البلدة . 

جاويش ۴ : (مستديرا نحو الیاب) سمعا ياسيدى . 

بورجيون : (مخاطبا الجاويش وهو فى طريقه الى الباب) آول 
رجل نظیف الثياب بادى الهابة . 

جاويش ۲ : سمعا یاسیدی (ینصرف) ۰ 

تورجیون ۰ احلس بامستر آندرسون . أذا كان بحن لی 
مؤقتا أن ادعزك بهذا الاسم ( پجلس ریتشارد ) اجلسى 
باسیدتی ولننتظر قلیلا . قدموا جريدة للسيدة . 


foo 


ريتشارد : باللعار (وهو بجلس) ٠‏ 

بورجيون : (فى حدة ومو يكاد ييتسم) اذا لم تكن زوجها 
باسیدی فالقضية لاتدعو الى كل هذا القلق العظيم 
بالنسبة لها (یعض ريتشارد شفتيه فى صمت) . 

جوديث : (مخاطبة ريتشارد وقد عادت الى مقعدها) لم يكن 
فى مقدورى آن آمنع نفسى (يهز رأسه بینما تجلس) ٠‏ 

بورجيون : انت تدرى طيعا بامستر اندرسون أن هذاالحدث 
السنیط لن يغير من واقع الأمر شيمًا . نحن مضطرون 
لتطبيق القانون على ای رجل ليكون مثلا للاخربی . 

ويتشارد : تماما .. أعلم هذا جيدا . لیس هناك مایدعونی 
الی أن اقدم أى تفسير . أليس كذلك . 

بورچیون : اذا كان الامر سواء بالنسبة اليك . فاعتقد اننا 
سنفضل شهادة محايدة (یعود الجاویش وف بده حزمة 
من الاوراق وهو شود کرستی اللای شمله ذصول 

چاویش ۲ : (سلما الحزمة الى بورجیون) برقیات یاسیدی 
سلمها الى آومباشی فى الفرقة الثالثة والخسین وهر 
يكاد موت لفر ط ما آسرع بجواده ۰+ يفتح بورجیون 
الرسائل .. وسرعان ماينسى بها حروجة المجلس, 
العسكرى) . 

جاويشي ۲ : (مخاطبا کرستی) الآن جاء دورك .انتبه واخلع 
فبعتك . (يقف مراقبا كريستى وقد التزم جانب 
بورجیون) ٠‏ 


ويتشارد ۰ (ق طريقته التهكمية الالو فة مخاطبا كريستى 
لاتفزع أيها الابله انما آنت مطلوب للشهادة فقط . 
لن يشتقوك آتت . 

كريستى : کر ستی . 

ریتشارد ۰ (قلقا) کرستو فر دادحیون أيها الغبی . اذکسر 


اسمك کاملا . 
سوبندون : الزم الصمت آیها السجين ۰ پنیغی آلا تلقن 
الشاهد .. 


ریتشارد : حسن جدا ٠.‏ ولکنی آحذرکم ۰ لن تستخر جوا 
منه شيا مالم تأخلوه بالعنف ۰ لقد نشأ محوطا 
برعاية تامة من ام شديدة التقوی بحیث لم بعد للعقل 
أو للرجولة آدنی بقية فى نفسه . 
مرعوش) أبن الرحل الذی أحضر هذه الاوراق ؟ 

جاویش ۲ : فى قاعة الحرس باسیدی (یخرج بورجیون ىق 
عجلة وتبادل الضابط لدی ذلك النظرات) 

سويندون : (مخاطبا کریستی) اتعرف آفتوئی اندرسنون 
قسیس البلدة . 

کریستی : طبعا أعرفه ر مظهرا تعجبه من حماقة سویندون ) 

سویندون : هل هو هنا ؟ 


تلمیذ الشیطان - ۲۵۷ 


كريستى : (محملقا حوله)لست آدری . 

سویندون : هل تراه بيننا ؟ 

كويستى .: كلا 

سويندون : انت تبدو كأنك تعرف السجين ٠‏ 

كريستى : أتعنى ريتشارد ۰ 

سويندون : ومن هو ريتشارد ؟ 

كريستى : (مشيرا نحو ريتشارد) هذا . 

سوينهون : مااسمه ) 

کریستی : ريتشارد . 

ریتشارد : آجپ اجابة صحيحة أيها الحمار الغ . ماه 
يعرفون هم عن ريتشارد . 

كريستى : حسن أنت ريتشارد . اليس كذلك . ماذا 
عساى أن اقول اذن . 

سویندون : خاطبنی آنا يا سيدى ۰ وآنت: أيها السجين التزم 
الصمت ۰ قل لى من بكرن هذا الرجل ؟ 

کریستی : هو شقیقی ریتشارد . ريتشارد دادجیون . 

سویندون ۰ شقيقك . 

کشت الهم : 

سویندون : اوائق انت من أنه ليس اندرسون . 

کریستی : مہ 5 
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ريتشاود : آنا . آنا . آيها ال ... 

سويئدون : صمتا ياسيدى . 

جاويش ۲ : (صائحا فى ببغاوية كريمة) صمتا . 

ریتشارد : (نافد الصبر . مخاطبا آخاه) أنه يريد أن على 
ها اذا كنت آنا الراعى اتدرسون ۰ فأخبره ولا تدرو 
هكذا کالهرج الابله .- 

کرپستی : آنت الراعى اندرسون لاذا ؟ (مخاطبا سویندون» 
ولکن باسیدی أن الستر انلرسون قسیس ۰ رل 
طیب جدا . آما رتشارد فله سمعة سيئة ٠‏ وبتحنسه 
آشراف الناس أن بتحدئوا اليه . أنه الاخ الشربر . 
وآنا الا الطیب (يضحك الضابط ضحكات عالية . ۰ 
ویخفی الجنود ابتساماتهم ريمئعون ضحکاتهم) . 

سویبندون : من قيض على هذا الرحل ؟ (مشسيرا تحور 
ريتشارد) ۰ 

چاویش ١‏ : آنا باسیدی ۰ لقد وجدته جالسا فى برت 
القسیس يتناول الشای مع السيدة وقد خلع سترته 
كأنه فى داره تماما ۰ لو لم يكن زوجها لكان من الو اجب - 
أن کون كذلك , 

سويئدون : رهل أجاب عن القسيس وانتحل اسمه ؟ 

چاویش 1 : نعم یاسیدی . ولكنه لم يبد فى طبيعة القسیس. 

سويندون : (لريتشارد) وهكذا حاولت "يها السجين أن 
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> تخدعنا . واذن فاسمك الحقیقی هو ربتشارد 
دادحیون ٠‏ 

ریتشارد ۰ واخیرا قد اکتشفتم هذا . أليس كذلك ) 

سويئدون : هيه . هيه . ولکن دادجیون اسم نعرفه جیدا. 

رینشارد : نعم . نعم . أعرف . فبيتر دادجيون الذى 
شتقتموه کان عمى ۰ 

سویندون : هم (يرم شفتيه وينظر صوب ريتشارد فى حدة 
بالفة) . 

كريستى : هل سيشنقونك باريتشارد ؟ 

. ويتشارد : أجل . هيا انصرف . لم تعد بهم حاجة اليك . 

ریتشارد : هيا . انصرف . آنها القرد المدلل (يقفز کربستی 
منصر فا) 

سویندون ‏ (واقفا فیقف الجميع) ريتشارد دادحیون . بما 
آنك قد اتخذت مکان الراعی فعليك أن تستمر فى مکانه 
حتى النهاية ٠‏ وسینفد الحکم فى الساعة الثانية عشرة 
وفقا للترتیبات العدة . أجل ستقدم طعاما للمشنقة 
ما لم ستسلم اندرسون قبل ذلك الیماد . وه‌الم 
بسلم اندرسون نقسه قبل هذا الوعد فستوژخذ آنت 
مکانه ال الشتقة ۰ آیها الجاویش الصرف يسجينك 
من هتا ۰ 


۳۹۰ 


جوديث : (منتفضة) لا لا لا ۰... 

سویندون ۰ (ق توحش) اطردوا هذه الراة .. 

ریتشاود. : (مندفعا نحو النضدة فى انحناءة التسم وقابضا 
على عنق سویندون) آيها الصعلوك القلر (یندفع 
الجاویش لانقاذ سویندون من ناحیته كما یندفع 
الجنود من الناحية الاخری . بقبضون على ربتشارد 
ویضعونه فى مکانه ۰ ينهض سویندون یمد وقوعه 
مسبتعیدا رباطة جاشه ویحاول أن يتكلم حینما بدخل 
بورجیون وف يده خطاب أبيض ورسالة زرقاء) . 

بورجيون : (متقدما من النضدة فى برود غرس) ماهذا ؟ ماذا 
يحدث هنا ؟ انك تدهشتی حقيقة بامسستر 
اندرسون ۰ 

ریتشارد : اننی سف لازماجك آبها الجنرال . لقد حاولت 
فقط أن أختق تابعك هذا ۰ (منطلقا فى حماسة نحو 
سویندون) لاذا تو قظ الشیطان النائمفى صدری باهانة 
هذه ااراة هكذا ؟ أيها الکلب المسوخ .. لو اننی‌فصلت 
راسك اللعين عن جسدك لشعرت براحة عظيمة (یقدم 
يديه للجاویش) هیا . ضع الاغلال فى بدی . والا قلن 
آضمن لکم آن آمنع أصابعى عن خنقه (ظهر الجاو ش 
غلا حدیدیا وینظر الى بررجیون منتظرا تعلیماته) . 

بورجیون : هل وجيت آلفاظا ثابية الى السيدة یامیجر 
سویندون ) 
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سويئدون : (قى غضب شديد) كلا باسيدى اطلاقا . ماکان 
يجب أن وحه الى هذا السوال . لقد آمرت بابعاد 
السيدة اذ كانت ثثير الفوضی ۰ فأنقض على هذا الرجل ٠‏ 
نح هذه الاقلال بعيدا فانى اعرف كيف آأدافع عن 

ریتشارد : الآن أنت تتكلم كرجل فلا شجار بیثنا . 

بورجيون : مستر اندرسون ۰ 

سويئدون : أنه یدعی دادجيون باسيدى . رنشسارد 
دادجيون . أنه ليس الا مزورا مضللا . 

بورجيون : هراء باسيدى . لقند شنقت دادجيون ف 
سي رنجتون ۰ 

ريتشارد ؛ لقد كان عمى ابها الجنرال . 

يورجيون : ۲ه . عمك . حسن جدا (مخاطبا سویندون فى 
رقة) اسالك العفو ايها الميجر سویندون (يقبل 
سويندون الامتذار جامدا . يلتفت بورجيون نحو 
ريتشارد) ان علاقتنا بأسرتكم فى الواقع ليست علافة 
مرضية ء حسن بامستر دادجيون وان ما آردت ان 
أسألك عنه هو الآتى : من یکون وليام مين ديك 
بارشوتر 

ریتشارد : أنه عمدة سبرئجتون 

ودجیون : هل هذا الوليم مين ديك .. الخ رجل بحنرم 
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ريتشاود : هل ببیعکم شيئًا ؟ 
ويتشاود : لا 
. ويتشكود : اذن يمكنك ان تطمئن اليه فیما بقول . 
بورجيون : شكرا لك بامستراند . . دادجيون . وبالناسة 
تصر .. أيها الميجر سویندون على .. على (يعنى على 
شنقه) 
ريتشاود : ارى أن الاوضاع لم تتغير آبها الجنرال . 
بورجيون : آه فعلا ۰ اثنى آسف أسعدت صباحا با عستر 
دادجیون . آسعدت صباحا باسیدتی . 
ریتشارد . : (قابضا على ذراع جودیتث ۰ تحاول آن تبدو 1 
ER‏ ی و ٠‏ هيا 
۰ (تتظر نحوه متوسلة ولکنها تضیق بعزدمته 
پساقان الى خارج الغرفة مقادین بالجنود 
الاريمة والجاوش الذى سار بين ریتشارد وسویندون 
خاظرا الى "ول كما لو كان حیوانا مفترسا) ٠‏ 
بورجیون : آیها السادة . ليس لنا أن نحتجزکم بعد . ميجر 
سویتذون ٠‏ لى كلمة معك اذا سمحت . (ينصر ف 
ا . بنتظر بورجیون فى اي 
سو بندون لاول مرة 5 پاسمه مجردا من لقبه) موتتد ود : 
آ#دری ماهذا (مظهرا له الخطاب) ٠.‏ 
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سوبنهون : ماذا ؟ 

بووجيون : طلب للتفاوض مع آحد رجالهم العسكريين لتسوية 
الحالة فیما بیتنا وبيتهم ۰ 

سویندون : اذن هم بطمون . 

بووجيون : ویضیفون آنهم مرسلون الرجل الذی آقسام 
سرنجتون ليلة آمس حتی طردنا منها . کی نفهم من 
ذلك آنتا تواجه ضابطا كبيرا ۰ 

سوشدون بق ووه 

بورجیون : وسيكون لديه من القوة الحربية مايضطرنا الى 
.. حسن شطرنا الى ماذا ؟ ۱ 

سويندون : الى استسلامهم لنا كما أعتقد ٠‏ 

بورجيون : بل بضطرنا الى الجلاء عن البلدة وهم يمتحونتا 
ستة ساعات فقيل للحلاء ۰ 

سویندون : آبة وقاحة شيطانية . 

بورحيون : ماذا نحن صائعون ۳۹ تكلم 0 

سويندون : نتقدم نحو سیرنجتون ۰ ونضرب الثوار الضربة 
التى لا قيام لهم بعدها . 


بورجيون : (هادثا) هيه (متجها نحو الباب) هلم بنا الى مكتبه 
مساعد :الفائد . 


سوينهون : ناذا ؟ 


۳۹ 


بورجيون : لتکتب تصرح الامان لذلك الضابط (بضع دده 
على الباب) . ۱ ۱ 

سویندون ۰ جنرال بورجیون . 

بورجيون : (عائدا) سیدی . 

سویندون : من واجبی أن أنبهك الى اننا يجب أن نحتقر 
تهديدات ذلك الثائر الهزيل . ولانجعل منها مسييا 
يدفعتا الى التسليم . 

بورجيون : ( قلقا ) افرض آننی تنازلت لك عن سلطتی کقائد » 
فماذا آنت فاعل ۰ 

سویندون : ساخذ على عانقی أن آفعل ماکان متفقا علیه‌عندما 
تركنا بوسبتن لنرحف نحو الجنوب . وان آفعل مافعل 
الجترال . «هاو» عنلما ترك نيوبورك زاحفا نحو 
الشمال . هذا يعنى أن يلتقى جيشانا عند الينى 
فينسيفا جيش الثوار بقواتنا اللتحدة . 

بورجیون : (متحمسا) وهل ستتسف امداءنا فى لندن 
كذلك ؟ 

سويندون : ق لندن . ای أعداء ؟ 
(بقبض على الرسالة والیاس واضح على وجهه ونبرات 
صوته) لقد بلغئى الآن یاسیدی أن الجئرال هاو لم يتحرك 
بعد من نيويورك . 

سويندون : (مئز عجا) تا الهی .. أذن قد عصی و امر ۰ 


Slo 


بورجيون ۰ (ق تهكم هادیء) انه لم يتلق اية اوامر ياسيدى. 
لقد سی سید ما فى لنس أن يبرق اليه . لاشك أنهذا 
السيد كان قد غادر لندن فى أحازة 5 وستفقد انكلترا 
مستعمراتها الامركية تجنبا لتعكير صقوه . ونحن بعد 
مخی أيام قلائل سنكون علد ساراتوجا على راس 
خسة آلاف رجل لنواجه ثمانية عشر آلفا من الثائرن 
ونصبح فى موقف لانحسد عليه . 

سويئدون : (صعقا) محال . 

بورجيون ٠‏ : لق برود) آلتمس عفوك باسیدی 95 

سویندون : لایمکننی أن أصدق هذا . وماسی أن شول 

بورجیون : التاریخ ياسيدى ٠‏ التاریخ سوف بتسفنا بیعض 
اکاذیبه الألوفة ۰ هیا يجب أن نرسل تصریح الامسان 

سویندون ۰ (نی قلق بتبعه) 5ه باالهی . باالهی باالهی . 
سیلحق بنا العار . 


ستار 


۹ 


اتنظر الثالث 


( ازدادت الضحة وقد دنا الظهر فى ميدان السرق 
وظهرت الشنقة المائلة هناك ابدا لارهاب الثائرين 
والجرمين . وقد علق بها حبل لف طرفه الى احند 
أعمدة الشنقة حتى لابلهو به الاطفال . وكذلك 
استحضر الدرج ووقف الى جاتبه حارس حنی لابصعد 
عليه أحد ۰ ولقد تکائر آهل بلدة ویستر بردج وتدفقت 
جموعهم ۰ فقد ذاع بينهم أن الشنقة ستفترس الیوم 
ر تلمید الشیطان ) لا القسیس ۰ وعلى ذلك فسسیکون 
التنفيذ من المناظر القبولة نوعا ۰ لان الحکوم عليه 
پستاهل الشنق وما هو فوق الشنق . وکلما اقترب 
الظهر لاح بارق خيبة الرجاء . اذ لیس هنالك من 
علامة على التاهب لتتفيذ الحک" سوی هذا الحاد.ی 
الى جانب الدرج وأخيرا تسمع صیحات) 

الجماهر : هاهم قادمون . هاهم (وعلى أثر ذلك يقبل خليط 
من الشاة الانجليز والهوسار مسرعين الى وسط 
ميدان السوق مفرقين الجمع ال الجانيين ) 

جاويش ۱ : قف . الى الامام در . الى أليمين سر , كونوا 
الربع . 
ر يحول الجتود صفهم الى مربع يحيط بالمشتقة ویدفع 
الضباط الصغار الناس الى خارج الربع وقد انقادوا 
لاوامر الجاویش فى طاعة عمیاء ) والان لننته من صذه 
آلهية . هیا ابتعدوآ ابتعدوا جمیعا ۰ اطردوهم ها 


۳۹۷ 


الهو سار اللعونون من هذا الميدان فلاجدوی ءن‌النحدث 
اليهم بالالمانية . وانما جدير بكم آن‌تتحدئوا الى اقداهیم 
باطراف البنادق . سوف يفهمون هله اللغة ‏ هیا . 
هيا . ابتعدوا . انتعدوا . (بتوجه الى جودیث وقد 
وققت بالترب من الشنقة هيا . لاداعی لوجودك 
هنا . 


جودیث : الا استطيع أن أبقى . ای اذى فى بقائى 1 
جاويش ١‏ : لا أريد أن أستمع الى مجادلتك ۰ اجدر بك أن 


تخجل من نفسك وقد انطلقت لتشاهدى شنق رجسل 
ليس زوجك . وليس أصلح منك حالا . لقد ذکرت 
للميجر سويندون أنه سيد كريم الخلق فكان برهانه 
على ذلك أنه هجم على الیجر يريد أن بخنقه .: ووصف 
صاحب الجلالة حفظه الله بأنه غبى لحمق .۰ فهیا 
انصرى اذن .. عجلى . ` 


حوديث : مل لك تن تنال هلين الدولارين الفضيين وتسمح 


لى بالبقاء (ينظر الجاويش حواليه ثم يدس التقود فى 
جیبه دون تردد ثم بر فع صوته باحتجاج وايام) , 


جاويش! : آنا اتناول نقودا أثناءالقيام بواجبی. كلا بالتاكيد 


A 


ساريك الآن ماذا سافعل لاعلمك كيف تقدمين الرشرة 
لضابط الملك , اننی سأقبض عليك هنا حتى يتم تنفید 
' الحكم . قفی هناك واباك أن تتحركى من مكانك حنى 
آذن لك . (يشير بعينيه الى زاوية اربع خلف الشنقة 


من الجهة اليمنى ثم بنصر ف صاتحا) والآن انتبهوا . 
حافظوا على النظام ٠.‏ ولاتدعوا أحدا بقترب . 


الجماهير : ( تتعالى صيحاتهم ) شت »> السكوت » صمتا ٠‏ 
اسکتوا (بين اهل‌البلدة المتجمهرين تصل أنغام موسیقی 
الجیش متعالية مرددة شید الوت ۰ فجأة سكت 
الجميع كأن على رؤوسهم الطير وسرع الجاویش 
وصغار الضباط الى خلف المربع هامسين ببعض الاواعر 
التافهة . وسرعان مايفتح المربع سامحا إوكب الوت 
بالتقدم وقد احاط به من الجانبين صفان من الجنود. 
وكان يورجيون وسويندون أول القادمين فينظران الى 
الشنقة برهة ثم يمران بها على بعد قليل واقفين فى 
الطرف الآخر ۰ ثم أقبل المستر براديميل قسيس 
الجیش . فى حلته الكهنوتية البيضاء وكتاب الصلوات 
فى بده وهو سائر الى جانب ريتشارد الذى بدا فى حالة 
عصبية شاردة واضطراب شامل . سر فى قلق ہیں 
أعمدة الشنقة ثم یقف أمامها وقد وقف خلفه الجلاد 
وهو جندى قوى الجسم سليم البنية ٠‏ ويتبعه جنديان 
بجران عربة عسكرية خفيفة 5 وأخيرا تتقدم فرقة 
الوسیقی فتتخل مکانها فى آخر الميدان . مختتمة لحن 
الوت . ترقب حودث ريتشارد فتأخذ مکانها فى آخر 
الميدان فى ألم مضن . ثم تمشى متلصصة الى الشتقة. 
وتمسك بعامودها الايمن ويضع الجندى العربة تحت 
الشنقة أثناء المحادثة التالية . ويقفان الى مؤخرها 
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ويخطو الجلاد خطوات ويضع العربة بحيث ميسهل 

للمحكوم عليه أن يصعدها ثم يصعد الدرج الثبت ال 

جانب المشئقة وبفك عقدة الحیل بحيث يتدلى مر 

العربة . وآخيرا يهبط الى العربة من الدرج) . 

" ريتشارد : فی قلق متزايد مخاطبا براديميل) اصغ الى 
ياسيدى ۰ ليس هذا مكان رجل من أهل مهنتك اليس 
من اللافضل لك آن تنصر ف 3 

سویندون : ارجوك أبها الحکوم عليه أن تقبل خدمات 
القسيس ان كنت لم تفقد بصد كل معنى الكرامة 
"ولتحترم على الاقل جلال الموقف . 

القسيس : (مخاطبا ريتشارد فى تودد) حاول أن تضبط 
احساسك . وآن ترضخ للارادة الالهية . (ير فع كتابه 
بادئا واجبه آلدننی) ۰ 

ریتشارد.: بل لارادتك انت ولارادة شريكيك فى الجريمة 
( مشيرا نحو بورجیون وسویندون ) لست آری فيك أو 
فيهما شيئًا من الابمان بالارادة الالهية . انك تتحدث 
الى عن السيحية وأنت عنم على شنق أعدائك ٠‏ أهناك 
تجديف والحاد أكثر من هذا مدعاة للسخرية (موجها 
الخطاب الى 1 فيحدة وغلظة) وانت بامن اردت 
آن تسمیه جلال الوقف لتؤثر على التاس. بو قارك 
الشخصى . یامن جعلتهم بعز فون الوسیقی .الجنائرية 
0 أقسبيسيا . لتجعل القتل شبیها بالرحمة 8 

تتوقع ان ارك على هذا وآن أسامدك . لقد طلبتم 


¥. 


منى أن أختار الحبل لانکم لاتحذقون مهنتكم ولاتأمنون 
أن تصييوا هد فكم رميا بالرصاص . حسدن . عحلوا 
0 پشنقی و الامر . 
من اجله یامستر براديميل . 

القسيس : ساحاول باسید (بادئا القراءة) جاء فى الکتاب 
الرجل الذی وضعته أمرآة ۰ 

ریتشارد : وف الوصايا العشر من الكتاب المقدس (مثينا 

۱ عينيه فيه) لاتقتل .. (سقط الكتاب القدس من بد 
برادیمیل) ۰ 

ااقسیسی : (معتر فا باضطرابه) ماذا عسای أن اقول باستر 
دادحیون ؟ 

ريتشارد : أت ركنى وشالی .. اذهب آنها الرجل . 


بورجيون : لفق ذهول بالع) أمتقد باأمستر براديميل أنالتقاليق 
الدينية الرسمية تشر انفعال مستر دادجيون فى هذه 
الظرو ف العصيبة ولاآدی مایمثع من تأجيلها حتى ار 
۰ حمی يصمح دادجیون غير قادر على الانفعال بها 
(ملق برادیمیل الکتاب هازا کتفیه متراجعا خلفه 
دادخیون . 

دیتشارد ۰ وقد تملکه الرعب من الوت) اتعتقد ان الشنق, 
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شیء بهیج ستمتع ستمتع الرء بانتظاره لقد صحت عرزا 
على أن ۳ . حسن + عجلوا اذن بقتلی ولي 
الامر . 

بورجيون : انما نعوم بهذا بامستر دادجیون لاننا .. 

ديتشارد : لانکم تتقاضون أجرا للقيام به . 

سويئهون : (ی غضب بالغ) ايها الو قح 

بورحيون ٠‏ : (فى حالة هادئة) سق ا و 
يامستر دادجيون . لو علمت كم یکلفتی منصبی | 
أتقاضى من الحکومة لأحسنت الظن بى قلیلا . بل 
أن نفترق بطريقة ودية ۰ 

ریتشارد : استمع الى بها الجنرال بورجیون اذا كنت 
انی آحب الشنق فانت مخطیء لاننی لا احب الود 
ولا آمیل الى التظاهر بالترحیب به ۰ واذا ظنئت و 
شاکر لك تفضلك بشنقی بطريقة مهذبة فانت مخ 
كذلك انما آغرانی بقبول هذه النهاية الؤلمة: ط 
شيطانى . أن الشىء. الوحيد الذى احد فيه به 
آلعزاء هو آنکم ستحتقرون انفسکم لدى الخلاص م 
وانتی لن آبدو کذلك (یصعد العربة فتتقدم تح 
جودث مفتوحة الذراعین . فیحس ريتشارد از 
يتخاذل ویتضاعل . ولکته بعدها عنه صالجا) مر 
تفعلين هنا ؟ ليس هذا مکائك (تحاول أن تمسه ول 
یبتعد عنها قلقا ) كلا ۰ انصرفی ان وجودك يفقد 
شجاعتی . خذوها بعیدا . آتوسل الیکم . 
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جودیث : الا تود أن تقول لى وداعا .” 

ونتسارد : (سامحا لها بتناول بده أوه . وداعا . والآن 
اذهبى سريعا ( تتعلق بذراعه ان وداعا كهذ! لا يمكن أن 
بصر فها . وآخيرا هذه هی ترتمى فى أحضاله وقد 
حاول التخلص منها) 

يئندون : (مخاطيا الجاويش فى صرت منكر) كيف حدث 

هذا ) كيف اخترقت الصفوف . 

جاويش ۱ : (محاولا تبرئة نفسه) لا أعرف ياسسنيدى . لقد 
طردناها . ولكتها لم تلبث أن استخدمت لھا 
مخترقة صفوف الجند . 

بورجیون : بل أنت مرتش ياهذا . 

جاويش ۱ : (محتجا) كلا باسيدى: . 

سويئتون : (فى قسوة) تراجع (يطيم) 

ریتشارد : (متوسلا الى من يحيطون به راخیرا الى بورجیون) 
اذهبوا بها . اذهبوا بها . أتحسبون أننى فى حاجة 
الى ن أجد امرأة الى جانبی الآن . 

بورجيون : (متوجها الى جوديث وقابضا على يدها كان 
الآن من وقوفك خلفنا وتجنبى النظر (ينظر ريتشارم 
الى بورجيون فى أرتياح وقد آبعدها عنه .. ويصعد 
العربة حيث ينزع الجلاد سترته ويقيده ) 

جوديث : (مقاومة بورجيون فى هدوء ومنتزعة يدهأ من يدم 
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كلا . يجب أن أبقى هنا . لن أنظر اليه (تذهب الى 
بمين المشئقة ٠.‏ تحاول أن تنظر صوب ربتشارد 8 
ولکلها ,تشیم ببصرها عنه فى ارتعاش وخوف وتهموی 
على ركبتها تضلى . فیتقدم براديميل نحوها من خلف 
الربع) . 

بورجیون : (هز رأسه موافقا. على تصر فها الهادیع) ۲ه ۳ 
حسن ۰ حسن جدا لاتزعجها یاستر پرادیمیل ستسير 
الامور هكدا على مایرام (بهز برادیمیل راسه موافقا,. 
هو الآخر) ثم ينسحب قليلا مراقبا اياها فى عطف * 
ويتوجه بورجيون الى موضعه السابق ويخرج مه 
جيبه ساعة كورنومتر ذهبية) رالآن . هل انتهيتم و 
كل الاستعدادات ٠‏ ليس شليقا بنا أن توخر مساء 
دادجيون (وى هله اللحظة يرضع الحبل فى عفد 
ويقبض الجنديان على العربة متأهبين لتحريكها و 
الشائق فى العربة خلف ريتشارد مشيها؛ بر 
الجاوبش) . 00 

جاويش ۱ : (مخاطبا بورجيون) على استعداد یاسیدی ٦‏ ان 

پورجیون : الديك شىء آخر تقولهيامستر دادجيون . لابزال ”ا 
آمامنا دقيقتان حتى تبلغ الثاننة عشرة . 

ویتشارذ : (ق صوت جهوری ينبعث من صدر رجل على 
وشك الوت) أن ساعتك تؤخر دقيقتين عن سامة 
البلدية التی استطیع أن اتبینها من مکانی هنذا ابها 
الجنرال (تدق. ساعة البلدية آول دقة الائنتی عشرة . 
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قرتعش الناس لدى هذه الدقة وتنبعث نة 
مستعرضة ) آمين آقدم حیاتی من أجل مسحقبل 
العالم . 1 
اندرسون : (ماتفا ویتقدم نحو الیدان) آمين , آمين وأو قفوأ 
التنفيذ (ينفذ كالسهم من صف الجود حتى يصير 
تطلبون) تعلو صيحة من الدهشة والاستنکار من 
المتجمهر بن ثم برهفون آذانهم . وتحدق حوديث ق 
بلاهة نحوه وهی نصف واقفة . ثم ترقع نحو السسماء 
بديها کمن حقق لها الله اعمق راصدق صلواتها . 
سویندون : حقيقة لقد وصلت فى آنسب وقت لتأخد مکانك 
على المشئقة . اقبضوا عليه . 
اندرسون : قدم الى سويندون ورقة) اليك تصریح الاسان 
الذى بعثتم به الی باسیدی ...” 
ی ع ما E‏ 
ی ان بر قعا أيديهما هنی دا 
0 : 0 دعوه . 
۱ و هيقاب ات متعالية ۰ وسرغان مانتبادلون 
الوا وقد احسوا, الانتصاق ۰ وقد رآوا قسیسهم 


- وب و 
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بورجیون : تبدو على وجهك خيبة الامل ايها الميجر . 
سویندون : وانت تبدو على وجهك الهزيمة أيها الجترال . 
بورجیون : اننی كذلك ياسيدى ٠‏ وأنی لبتهج بهذا الشعور . 
لاننی انسان قبل كل شىء ۰(بهبط .ربتشارد من العربة 
وبقدم له برادیمیل بده مساعدا. یتوجه نحو اندرسون 
الذی يمد له يده الیسری ؛ اذ الیمتی فى يمين جودیث ) 
وبالناسية بامستر اندرسون اننی لست أفهم تماما . 
لقد كان تصریح الامان لضابط عسکری ۰ وأنا اعرف 
ايك (ینظر الى حذاء الرکوب والسدسین ومعطف 
ريتشارد ولکنه لابفتا حتی بضیف) اعرف انك 
اندرسون : ( متوسطا ريتشارد وجوديث ) انما يكتشف 
اكرء مهنته الحقيقية فى ؤقت الشدائد لقد نصب هذا 
الشاب اللمغامر ( واضعا بده علئ كتف ربتشسارد 
نفسه ( تلميذا للشيطان ) ولكنه عندما واجهته الشداند 
اکتشف ان مصيره هو أن يتألم وان بظل مخلصا 
وأمينا حتى الوت ءوآنا كنت أحسب نفس قسيسا 
طيبا أسعى بالانجيئل وأبشر بالسلام دالامن بين 
الناس . ولکئنی عند الاختبار ای مساعة الشدة , 
رايت اننى لم أخلق الا لاکون رجل نضال وعمل ٠‏ وان 
وهائذا فى الخمسين من عمرى أبدأ جياتى من جديد 
كابتن انتوئى اندرسون قائد حامية سبرنجتون ۰ اما 
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( تلميذ الشیطان ) هذا فسیبدا حياته هو من جديد: 
الشريف ريتشارد دادجيون الصالح وسيقف فى منبرى 
القديم : وسيعظ هله الزوجة الساذدة المرهفة 
الاحساس ( واضعا بده الأخرى على كتفها وسرق 
نظرة نحو ريتشارد ليرى موقع كلامه من نفسه ) لقد 
قالت لی أمك يا ریتشارد اننى ما كنت لأختار جوديث 
زوجة لى لو كان الله قد أعدنى فعلا لخدمة الكتيسة . 
لقد كانت على صواب ٠‏ وعلى ذلك لو آذنت لى ٠‏ ففی 
وسعك أن تحتفظ بردائى على أن احتفظ آنا بردائك ٠‏ 


ریتشارد : أيها الراعى ٠‏ معذرة ٠‏ أيها الكابتن ٠‏ لقد كنت 


أحمق فى تصرف . 


جوديت : بل كنت بطلا . 


ریتشارد : احمق او بطل ريما تثسابه الائنان ( فى لوعة ) 


ولکن لا ۰۰ لو كنت صالحا كما تتوهم لفعلت من اجلك 
ما فعلت من اجلی ولا اقدمت على تضحية لا قيمة لها 


اندوسون : بل نعم انها تضحية حقيقية با صدیتی . لابد 


أن یکون هناك رجال من کل نوع کی نستطیع أن نقیم 
العالم . سواء اکانوا قدیسین آم. محاریین ( ناظرا نحر ' 
بددجیدد | والآن أيها الجنرال ۰ ان الوقت يستعجلنا 


وان فحتم الدن ۰ ٠‏ وكسبتم مارا ٠٠‏ لن تستطیمو| 


بورجیون : بدون شك يا سيدي الممؤجهميز ستنقرض الطبقة 


رود 


الارس تقراطية ۰ هل نبحث هذه القضية فى مقر 
قيادتى ۰ 

اندرسون : فى خدمتك آبها الجنرال ( مخاطبا ريتشارد 4 
ستصحب جوديت الى منزلها . اليس كذلك ياصديقى 
( يسلمها اليه ) والآن فى خدمتك ايها الجنرال ( يغادر 
الميدان .قاصدا دار البلدية تارکا جودث وريتشارد 
معا ويتبعه بورجیون ۰ براجع نفس ه ویلتفت نحو 
ريتشارد ) ۰ 

بورجيون : وبالمئاسية يا مستر دادجيون ۰ يسرنى أن أراك 
على مائدة الغداه فى تمام الواحدة والنصف ( يصمت 
لحظة ثم يضيف فى أدب وخجل عظيمين ) واذا تفضلت 
مستر اندرسون فساکون عظيم- السعادة . ( مخاطبا 
سویندون وقد طابر الشرر من عينيه ) هون عليك 
أبها الیجر سوبندون أن الجندی البریطانی لیثبت 
لكل معضل من الامورٍ . الا مکتب الجريمة البر بطانية. 
فانه لن ستطیع معه شیا . ( بخرج اندر-ون ) 

جاویش! ۰ (مخاطبا سویندون) فى انتظار آوامرك باسیدی. 

سوينعون :فى توحش) اوامر ؟ .. ما فائدة الأؤامز الآن. 
اننا لا نملك الآن جیشسا آرجموا الى معسسکراتکم . 
ولتنزل بكم اللعنة ( يستدير وينصرف ) . 

جاويش ۱ ۰ (شاعرا بالهزيمة) والآن انتباه . الى اليمين در. 
ارفعوا رؤوسكم وآرونى كيف انكم لاتقبلون بالثائرين, 
ار ؛ اربعات تشكيل سريعا مارش ( تقرع طبلة 


۳۷۸ 


صفوفهم براديميل وتتكائف جموع الأعلين خلفهم 
هاتفين هتافات عدائية . وتسمع آنفام قرقة مو سيقى 
البلدية القادمة مفرحة بهيحة وتتقدم معها ايزى قافزة 
نحو ريتشارد ) 5 

ایزی : أوه . ريتشارد ۰ 

ويتشارد : ( فى عطف وحزم ) هيا . هيا . تعالى تعالى . 
لم يكن همنی الشنق ولكن ما كنت أطيق أن بکینی 
أحد . 

زى : اعدلد اننى لن آبکی . ساکون فتاة' .صالجة:( تحاول 
أن تمنع سيل دموعها ولکن عيثا تحاول ) آنا ۰+ انا ۰۰ 
انا ارید أن آری الى این يذهب الجنود . ( تذهب 
بیدا محاولة النظر الى حيث انصر فوا ) 

حوديث : آتعدنی بانك لن تقول له شین . 

ويتشارد : لا تخثی شيئا ( بتصافحان ) 

" أيزى : لقد عادوا ( تنادبهما ) عاد الکسعب نانية ۰ انهم 
بربدونك . 
( یتمالی الصیاح مرة ثانية ویقبل القوم فى حماسة 
مشتعلة تتقدمهم الوسیقی البلدية ثم یحملون ریتشارد 
على الاعناقر تحية وتکریما ) + 
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۳۷۹ 


مطابع ب الهيئة الصرية العامة للكتاب 
كلاف ایا تتا ي 
رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۷۰/4۰۸۷ 


مق اس الضرة العكات لقاب 
الجن ۲۵ قر معطاإب اع لطر 


